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مقدمة

يســتند هــذا التقريــر إلــى اســتنتاجات وتوصيــات عــدد مــن الأوراق السياســاتية المرجعيــة التــي أعدّهــا باحثــون ذوو خبــرة 
ــي  ــذات المحــاور الت ــى أوراق إســتراتيجية تعكــس رؤى شــبابية ل ــة إل فــي الدراســات المســتقبلية والإســتراتيجية، إضاف
تتناولهــا الأوراق المرجعيــة، أعدّهــا باحثــون/ات شــباب مــن أعضــاء منتــدى الشــباب الفلســطيني للسياســات والتفكيــر 
الإســتراتيجي، ممــن اكتســبوا مهــارات التفكيــر الإســتراتيجي وتحليــل السياســات خــال انخراطهــم فــي برنامــج تدريبــي 
متخصــص يعكــف مركــز مســارات علــى تنفيــذه منــذ ســنوات عــدة. كمــا يســتند إلــى مجموعــة مــن التقاريــر والأوراق التــي 
ــة  ــا مؤسســات بحثي ــة أصدرته ــر ذات صل ــات وتقاري ــة أدبي ــى مراجع ــة، إضافــة إل ــرة الماضي ــا المركــز خــال الفت أنتجه

فلســطينية وإســرائيلية وخارجيــة عــدة. 

اعتمــدت الأوراق المرجعيــة والشــبابية توظيــف تقنيــات الدراســات المســتقبلية فــي التفكيــر الإســتراتيجي الفلســطيني 
كمنهجيــة علميــة لدراســة البدائــل المختلفــة لمســارات الأحداث/الظواهــر الراهنــة فــي ســياق تطورهــا فــي المســتقبل 
القريــب )Trends(، أي حتــى العــام 2025، بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن تحديــد فــرص تقــدم أو تراجــع كل مــن هــذه 
المسارات/الســيناريوهات انطلاقًــا مــن العوامــل والمؤشــرات القائمــة حاليًــا وديناميــات تطورهــا وتأثيرهــا علــى الاتجــاه 

العــام لــكل ســيناريو.

علــى المســتوى الإســتراتيجي، ينطلــق التقريــر مــن الأهــداف الإســتراتيجية لكفــاح الشــعب الفلســطيني، ومــن ثــم الهــدف 
ــر  ــاح إحــداث تغيي ــا مفت ــي يشــكل الإمســاك به ــي المــدى المنظــور، الت ــة ف ــة المركزي ــد الحلق ــي المباشــر، وتحدي الوطن
إســتراتيجي لصالــح الشــعب الفلســطيني وقضيتــه. ومــن ثــم يركــز علــى أشــكال التدخل/السياســات الأكثــر فعاليــة لتحقيــق 
أهــداف الحلقــة المركزيــة، باعتبارهــا نقطــة البدايــة فــي اســتنهاض الحالــة الوطنيــة والشــعبية الفلســطينية باتجــاه 
التأثيــر علــى اتجاهــات المســارات المســتقبلية، بمــا يكفــل معالجــة عناصــر الضعــف وتعظيــم عناصــر القــوة الكفيلــة 
بإفشــال الســيناريوهات الســيئة، وتوفيــر مقومــات تحقيــق الســيناريو/الخيار المفضــل فلســطينيًا، بحيــث تكــون المهمــات 
المباشــرة وآليــات التنفيــذ ذات العلاقــة بالحلقــة المركزيــة بمنزلــة خطــة مقترحــة للعمــل الوطنــي علــى المــدى القريــب، 

توضــع أمــام المعنييــن بعمليــة صناعــة القــرار الفلســطيني علــى المســتويات الرســمية والوطنيــة والشــعبية.

فــي ســعيه للإجابــة عــن ســؤال: مــا العمــل؟ يســتند التقريــر إلــى الســيناريوهات المتوقعــة فــي نطــاق المــدى الزمنــي الــذي 
يتناولــه حتــى العــام 2025 كمــا قامــت باستشــرافها الأوراق المرجعيــة، ويعطــي الأولويــة لإســتراتيجيات التغييــر المطلوبــة 
فــي المــدى المنظــور، فــي ضــوء غيــاب اليقيــن السياســي تجــاه المســتقبل، أي فــي ظــل انســداد أفــق التســوية السياســية، 
ســواء وفــق »حــل الدولتيــن« أو »الدولــة الواحــدة« مــن جهــة، وســيناريو اســتمرار الوضــع القائــم مــن جهــة أخــرى، باعتبــاره 
ســيناريو مفتوحًــا علــى متغيــرات لا تــزال تخضــع لعلاقــات القــوة المختلــة لصالــح تعميــق منظومــات الســيطرة الاســتعمارية 
الاســتيطانية العنصريــة. وبهــذا المعنــى، فإنــه ينطلــق مــن النقطــة التــي نقــف فيهــا الآن لاســتنهاض الحالــة الفلســطينية 
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باتجــاه إحــداث تغييــر تراكمــي فــي موازيــن القــوى يســاهم فــي تعزيــز الصمــود والمكتســبات ومنــع مزيــد مــن التدهــور 
الذاتــي، وبنــاء حائــط صــد سياســي وكفاحــي قــادر علــى إحبــاط السيناريوهات/المســارات غيــر المرغوبــة.

ــاء  ــة وأوراق الــرؤى الشــبابية، للنقــاش والإغن ــر، كمــا هــو حــال الأوراق المرجعي ســوف تطــرح هــذه المســودة مــن التقري
خــال جلســات المؤتمــر الســنوي الثامــن لمركــز مســارات، كمــا تنفتــح لجنــة السياســات فــي المركــز علــى تلقــي أيــة 

ــة.  ــه النهائي ــره ونشــره بصيغت ــل تطوي ــر، قب ــى مســودة التقري ــة عل ملاحظــات مكتوب

لماذا الآن؟

يتنامــى شــعور الفلســطينيين فــي مختلــف تجمعاتهــم فــي فلســطين التاريخيــة وبلــدان اللجــوء بالافتقــار إلــى إســتراتيجية 
عمــل وطنــي فعالــة فــي مواجهــة المخاطــر متعــددة الأبعــاد التــي لا تقتصــر علــى محــاولات شــطب الحقــوق الوطنيــة 
الفلســطينية، وبخاصــة فــي ظــل تنفيــذ الخطــة الإســرائيلية الأميركيــة المعروفــة باســم »صفقــة القــرن«، بــل تهــدد الوجــود 
الفلســطيني بحــد ذاتــه، ســواء عبــر التغييــر القســري للميــزان الديمغرافــي فــي نطــاق فلســطين التاريخيــة، بمــا يشــمل 
مخططــات هــدم تجمعــات ســكانية )العراقيــب فــي أراضــي 48، والخــان الأحمــر فــي الضفــة الغربيــة( ومنــازل ومنشــآت 
مختلفــة، والتهجيــر القســري، وتوفيــر عوامــل ضاغطــة لتشــجيع الهجــرة، وارتفــاع الأصــوات المناديــة بطــرد الفلســطينيين 
ــدًا للضــم  ــاء، وبخاصــة فــي المناطــق )ج( الخاضعــة للضــم الصامــت، تمهي ــع البن ــر العرقــي واســع النطــاق، ومن والتطهي
»القانونــي« المعلــن، فيمــا تتعــرض التجمعــات الفلســطينية فــي عــدد مــن بلــدان اللجــوء إلــى مخاطــر وجوديــة تهــدد البقــاء 
والهويــة الوطنيــة، ســواء عبــر عمليــات التدميــر لبعــض مخيمــات اللاجئيــن، أو تشــجيع الهجــرة إلــى الخــارج، أو مخططــات 

التوطيــن.

ثمــة عوامــل عــدة تعــزز هــذا الشــعور رغــم مناعــة الصمــود الفلســطيني والتضحيــات الجســيمة بأشــكالها المختلفــة، 
فــي مقدمتهــا انتقــال إســرائيل وشــريكتها الإدارة الأميركيــة مــن مقاربــة إدارة الصــراع إلــى مقاربــة حســم الصــراع، كمــا 
تتجلــى فــي الخطــوات الجــاري تنفيذهــا فــي ســياق »صفقــة القــرن«، فيمــا يتعلــق بالقــدس والاســتيطان واللاجئيــن والخنــق 
الاقتصــادي، وغيرهــا مــن إجــراءات تنطلــق مــن الوقائــع التــي تواصــل إســرائيل فرضهــا بقــوة الاحتــال والاســتيطان 
والضــم والتهويــد، وتســعى عبــر تجنيــد الأمــوال والمشــاريع الاقتصاديــة لتمويــل تأبيــد خضــوع الفلســطينيين لمنظومــات 
ــى بالصراعــات والاســتقطابات  ــة الحبل ــة والدولي ــة الإقليمي ــف البيئ الســيطرة الاســتعمارية الاســتيطانية. ويجــري توظي
لتمريــر مخططــات شــطب الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية، وحرمــان الشــعب الفلســطيني مــن حقــه فــي تقريــر المصيــر 
والاســتقلال والعــودة، وإعــادة ترميــم صــورة إســرائيل وتشــريع وجودهــا فــي المنطقــة كدولــة طبيعيــة، وليســت القــوة 

القائمــة بالاحتــال وفــق القانــون الدولــي وقــرارات الأمــم المتحــدة.

غيــر أن عوامــل أخــرى تتضافــر فــي تفاعلاتهــا لتصنــع المشــهد الراهــن الــذي يــرى الفلســطينيون فــي اســتمراره 
ــة الفلســطينية. ويكمــن أول هــذه العوامــل فــي الانقســامات الداخليــة  ــة لفــرض الفصــل الختامــي فــي مســار النكب توطئ
والصراعــات علــى مواقــع القــوة والنفــوذ، إذ وصلــت إلــى حــد ينــذر بالفصــل التــام بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــع 
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اســتمرار فشــل كل محــاولات إنهــاء الانقســام وإعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة. لقــد أدى الانقســـام إلــى مأسســـة التفــكك فــي 
الحقــل الســـياسي الوطنــي إلــى كيانــات سياســية ذات مراكــز قياديــة متناحــرة علــى مقــاس واقــع التجزئــة الــذي تفرضــه 
ــة  ــة ومنتفعـ ــة مواليـ ــبكة زبائنيـ ــا أساسًــا مـــن شـ ــة« بقائهـ ــتمد »شرعيـ نتائــج تعمــق النظــام الصهيونــي الاســتعماري، وتسـ
مـــن ارتباطهـــا بهـــذه الكيانـــات القائمــة بشــكلها ودورهــا الراهــن تحــت ســقف منظومــات الســيطرة الاســتعمارية متعــددة 

الطبقــات وفــق خصائــص التجمعــات الفلســطينية فــي كل مــن معــازل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

لذلـــك، فـــإن بقــاء الانقســـام يعنـــي اســتفحال التفــكك فــي الحقـــل الوطنـــي واضمحــال مكانــة الكيــان الســـياسي التمثيلــي، 
وغيــاب القيــادة الموحــدة والبرنامـــج الوطنـــي الناظـــم والموجــه للكفـــاح الجمعــي الفلســـطيني، واتســاع فجــوة عــدم الثقــة 
بيــن الفلســطينيين وكياناتهــم السياســية. باختصــار، إنــه يعنــي كشــف الفلســطينيين أمــام التعامــل معهــم كمجموعــات 
ســكانية خاضعــة لمنظومــات ســيطرة وفــق ظــروف المــكان والزمــان، وعرضــة لمزيــد مــن التجزئــة وتفكيــك هويتهــا 
الجمعيــة ونســيجها المجتمعــي وقواهــا السياســية ومنظماتهــا الشــعبية والمدنيــة، وإضعــاف مناعتهــا فــي مواجهــة 

الضغــوط ومخططــات شــطب حقــوق الفلســطينيين الفرديــة والجماعيــة. 

فــي المقابــل، يمتــد الوضــع الكارثــي ليطــال تراجــع دور منظمــة التحريــر، وتحويلهــا إلــى فريــق فــي الصراعــات الداخليــة، 
مــا أضعــف صفتهــا التمثيليــة وغيّــب إرادتهــا السياســية اللازمــة لتنفيــذ قــرارات هيئاتهــا القياديــة معبــرًا عنهــا بالمجلســين 
الوطنــي والمركــزي، وفــي مقدمتهــا إعــادة النظــر فــي العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة مــع دولــة الاحتــال، فــي 
ظــل اســتمرار المســعى الإســرائيلي لإعــادة تكييــف شــكل الســلطة الفلســطينية ووظائفهــا بحــدود ســلطة حكــم ذاتــي تديــر 

الشــؤون الفلســطينية الداخليــة تحــت ســقف منظومــات الســيطرة الإســرائيلية. 

وتواجــه الســلطة الفلســطينية تحديــات غيــر مســبوقة منــذ إنشــائها، إلــى الحــد الــذي يجعــل ســيناريو انهيارهــا محتمــاً، 
وبخاصــة فــي ظــل سياســة الضغــط السياســي والخنــق الاقتصــادي، لإجبــار القيــادة الفلســطينية علــى القبــول بالخطــة 
الإســرائيلية الأميركيــة. وأدى وقــف المســاعدات الأميركيــة ووقــف تســلم عائــدات المقاصــة التــي تجبيهــا دولــة الاحتــال، 
بعــد اقتطاعهــا مــا يعــادل مخصصــات عائــات الشــهداء والأســرى، إلــى تفاقــم الأزمــة الماليــة للســلطة التــي تعانــي أصــاً 
مــن العجــز المتزايــد فــي موازنتهــا العامــة، فــي حيــن لا يــزال قــرار القمــم العربيــة المتعاقبــة بتوفيــر شــبكة أمــان مالــي 
للســلطة بانتظــار التنفيــذ منــذ فتــرة طويلــة. وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى الخصــم مــن رواتــب الموظفيــن العمومييــن، ورفــع 
ــدرة الشــرائية  ــى الق ــا، وعل ــي تقدمه ــات الت ــى مســتوى الخدم ــر عل ــة الســلطة للمصــارف والقطــاع الخــاص، وأث مديوني

وتدفــق الســيولة فــي الســوق الفلســطينية.

وفــي قطــاع غــزة المحاصــر، يعانــي الشــعب الفلســطيني مــن أوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة كارثيــة، بفعــل الحصــار 
المتواصــل والاعتــداءات الإســرائيلية واســتمرار الانقســام والإجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطة لإجبــار حركــة حمــاس 
علــى التخلــي عــن حكمهــا غيــر القــادر أصــاً علــى توفيــر الحــد الأدنــى مــن الخدمــات والاحتياجــات للمواطنيــن. ورغــم 
نمــوذج المقاومــة الشــعبية الــذي مثلتــه مســيرات العــودة الكبــرى المســتمرة منــذ نهايــة آذار/مــارس 2018، يتزايــد الشــعور 
بعــدم تناســب الإنجــازات المتحققــة لتخفيــف الحصــار مــع التضحيــات الجســيمة، فــي وضــع تــكاد تتعــادل فيــه احتمــالات 

التهدئــة والحــرب. 
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فــي ضــوء ذلــك، تأتــي أهميــة هــذا التقريــر فــي ظــل الحاجــة الفلســطينية، علــى المســتويات الوطنيــة والشــعبية، لإحــداث 
انعطافــة فــي مســارات العمــل الوطنــي تعيــد انتــزاع زمــام المبــادرة اســتنادًا إلــى خطــة إســتراتيجية تتوفــر لهــا مقومــات 
النجــاح فــي مواجهــة التحديــات المتعاظمــة أمــام الشــعب الفلســطيني وقضيتــه الوطنيــة، مــن خــال تبنــي رزمــة مترابطــة 

ومتداخلــة مــن السياســات وأســاليب العمــل ووســائل التنفيــذ الخاصــة بــكل مــن هــذه المســارات. 

وهــو مــا يتطلــب البنــاء علــى الموقــف الجماعــي، الرســمي والوطنــي والشــعبي، المتمســك بالحقــوق الوطنيــة والتاريخيــة 
ــا مــن خطــة  والرافــض للخطــة الإســرائيلية الأميركيــة، باتجــاه إعــادة تشــكيل التوجــه الإســتراتيجي الفلســطيني انطلاقً
متكاملــة تحظــى بتوافــق وطنــي، وتربــط مــا بيــن المكتســبات التــي حققهــا نضــال الشــعب الفلســطيني وأهدافــه الوطنيــة 
يقــف عندهــا  التــي  اللحظــة  فــي  الأولويــة  ذات  المركزيــة  الحلقــة  علــى  وتركــز  الفرعيــة،  والأهــداف  الإســتراتيجية 
الفلســطينيون اليــوم، باعتبارهــا المدخــل لاســتنهاض الحالــة الفلســطينية، واســتعادة مكانــة القضيــة الفلســطينية عربيًــا 
ودوليًــا، وتوفيــر متطلبــات إحبــاط »صفقــة القــرن«، وإفشــال الســيناريوهات المفضلــة لإســرائيل، بالتركيــز علــى إحــداث 

تغييــر فــي ميــزان القــوى يخــدم تقــدم الكفــاح الوطنــي التحــرري للشــعب الفلســطيني. 

استشــراف اتجاهات المسارات المستقبلية

تــم وضــع الورقــة المفاهيميــة للمؤتمــر الســنوي الثامــن مــن خــال منهــج تشــاركي اســتند إلــى لقــاءات مــع عــدد مــن 
الشــخصيات السياســية والأكاديميــة، وملاحظــات مكتوبــة تلقتهــا لجنــة السياســات مــن قبــل عــدد مــن الباحثيــن والخبــراء 
فــي مجــالات التفكيــر الإســتراتيجي وتحليــل السياســات، وشــملت منهجيــة التحضيــر للمؤتمــر وإعــداد الأوراق المرجعيــة 

والمحــاور المفتــرض تناولهــا فــي ضــوء اتجاهــات المسارات/الســيناريوهات الرئيســية المتوقعــة حتــى العــام 2025. 

ــر بهــا، عــدد  ــر عليهــا، والتأث ــة أربعــة اتجاهــات رئيســية يتفاعــل فــي التأثي وفــي ضــوء ذلــك، حــددت الورقــة المفاهيمي
مــن العوامــل ذات الصلــة بــكل مــن الأوضــاع والمتغيــرات الفلســطينية والإســرائيلية والإقليميــة والدوليــة. وبدورهــم، 
عكــف الباحثــون المكلفــون بإعــداد الأوراق المرجعيــة وأوراق الــرؤى الشــبابية علــى استشــراف احتمــالات تطــور كل مــن 
الاتجاهــات الرئيســية، مــن خــال تحليــل التأثيــر المتداخــل لهــذه الأوضــاع والمتغيــرات علــى كل مــن المحــاور المقترحــة، 
ــر  ــة وتوفي ــر المرغوب ــاط الســيناريوهات غي ــة لإحب ــراح السياســات الملائم ــل المتاحــة، واقت ــن البدائ ــة بي ــل المفاضل قب

ــار وطنــي فلســطيني.  متطلبــات تحويــل الســيناريو المفضــل إلــى خي

شــملت محــاور الأوراق المرجعيــة والشــبابية المواضيــع الآتيــة: مســتقبل الســلطة الفلســطينية بيــن البقــاء والانهيــار، 
ومســتقبل قطــاع غــزة فــي ضــوء الســيناريوهات المتوقعــة، والإســتراتيجيات الإســرائيلية للتعامــل مــع الشــعب الفلســطيني 
وأرضــه وحقوقــه الوطنيــة، والســيناريوهات الاقتصاديــة الفلســطينية المســتقبلية، ومســتقبل الحركــة الوطنية الفلســطينية، 

ومقاربــات إنهــاء الانقســام، والســيناريوهات المســتقبلية فــي ضــوء المتغيــرات الإقليميــة والدوليــة.

وتوفــر هــذه الأوراق مــادة استشــرافية علميــة يمكــن العــودة إليهــا لمزيــد مــن التفاصيــل حــول كل محــور فــي ضــوء 
الســيناريوهات المتوقعــة. ولذلــك، يكتفــي هــذا التقريــر بعــرض موجــز لأبــرز الاتجاهــات المســتقبلية لــكل مــن هــذه 
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الســيناريوهات علــى النحــو الآتــي: 

الســيناريو الأول: استمرار الوضع الراهن

ــا، أي اســتمرار الوضــع الحالــي، الــذي يركــز عليــه التقريــر باعتبــاره يمثــل أولً النقطــة  هــذا هــو الســيناريو القائــم حاليً
التــي يقــف فيهــا الفلســطينيون اليــوم، وثانيًــا لكونــه ســيناريو مفتوحًــا علــى التأثــر بمتغيــرات لا تجعلــه قابــاً للاســتمرار 
فــي ضــوء مــا ينطــوي عليــه مــن وقائــع يجــري فرضهــا علــى الأرض، وترحــج قابليــة تحولــه إلــى ســيناريو آخــر، وثالثًــا لأنــه 
يتضمــن تحديــات يمكــن للفلســطينيين تحويلهــا إلــى فــرص لإحــداث انعطافــة باتجــاه إنهــاء الانقســام، والتحلــل مــن قيــود 

والتزامــات اتفــاق أوســلو وملحقاتــه، واســتعادة إطــار الصــراع التحــرري مــع النظــام الاســتعماري الاســتيطاني. 

كانــت المقاربــة الإســرائيلية الأميركيــة، وبخاصــة مــا قبــل دخــول الرئيــس دونالــد ترامــب إلــى البيــت الأبيــض، تقــوم علــى 
تبنــي إدارة الصــراع كوســيلة للحفــاظ علــى الوضــع القائــم، وهــي مقاربــة كان يــرى العديــد مــن الأطراف الإقليميــة والدولية 
أنهــا تلبــي مصالحهــم فــي عــدم انفجــار الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، بمــا فــي ذلــك توفيــر وســائل داعمــة لسياســة 
البقــاء التــي شــكلت الإطــار الموجــه لسياســات الســلطة الفلســطينية ذاتهــا. وينطــوي الوضــع القائــم علــى أفضليــات لدولــة 
ــى الفلســطينيين وأرضهــم ومواردهــم، وإعــادة  ــدًا مــن الفــرص لتوســيع منظومــات الســيطرة عل الاحتــال توفــر لهــا مزي
تشــكيل وظائــف الســلطة الفلســطينية بحــدود خدمــة مســارين رئيســيين: إدارة الشــأن العــام الفلســطيني بصفتهــا إدارة 

ذاتيــة، وضبــط الأوضــاع الأمنيــة فــي النطــاق الفلســطيني كـــأحد مســتويات منظومــة الأمــن الإســرائيلي. 

غيــر أن التوظيــف المتســارع للوقائــع الاســتعمارية الاســتيطانية المفروضــة فــي ســياق ســيناريو الوضــع القائــم أحــدث 
تحــولً باتجــاه مقاربــة حســم الصــراع بــدلً مــن إدارتــه، وهــو الســياق الــذي تنــدرج فيــه »خطــة ترامــب«. لذلــك، بــات الوضــع 
القائــم ينــذر باشــتداد وطــأة التحديــات التــي تواجههــا الســلطة الفلســطينية، بطريقــة تهــدد فــرص نجــاح الاســتمرار فــي 
سياســة البقــاء، وتجعلهــا تعــادل، وربمــا تزيــد، عــن فــرص انهيــار الســلطة، فــي ظــل غيــاب اليقيــن تجــاه المســتقبل 
السياســي والاقتصــادي للســلطة. كمــا تنطبــق مخاطــر اســتمرار الوضــع القائــم علــى قطــاع غــزة، مــع اســتمرار سياســة 

الحصــار والفصــل الإســرائيلية، وإبقائــه أســيرًا لمعادلــة »الهــدوء مقابــل المــال والغــذاء«. 

ولذلــك، لــم يعــد الوضــع القائــم قابــاً للاســتمرار فــي ظــل مقاربــة حســم الصــراع بالاســتفادة مــن النتائــج التــي وصــل 
ــي تواجــه الشــعب الفلســطيني والســلطة  ــات الت ــي الاســتعماري الاســتيطاني، وتصاعــد التحدي ــا المشــروع الصهيون إليه
و«حكــم حمــاس« علــى حــد ســواء، وفــي مقدمتهــا: الحــرب التــي تشــنها إدارة ترامــب وخطتهــا المعروفــة باســم »صفقــة 
القــرن« علــى الشــعب الفلســطيني وحقوقــه ومحــاولات إخضــاع القيــادة الفلســطينية للقبــول بهــذا الخطــة، وخطــر تحــول 
الانقســام إلــى انفصــال دائــم لقطــاع غــزة عــن الضفــة الغربيــة، ومخاطــر الوصــول إلــى انهيــار اقتصــادي ومالــي تعجــز 
معــه الســلطة عــن إدارة الشــأن العــام الفلســطيني، وتفاقــم الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية والاجتماعيــة الكارثيــة فــي 
قطــاع غــزة، واتســاع فجــوة عــدم الثقــة الشــعبية بالســلطتين المفتقرتيــن إلــى الشــرعية فــي الضفــة والقطــاع، مــع تزايــد 
مظاهــر الســخط والاحتجــاج الشــعبي الواســع علــى خلفيــة الاختــال المتزايــد فــي منظومــة العدالــة الاجتماعيــة والشــعور 

بالاقصــاء والتهميــش، علــى غــرار حــراك الضمــان الاجتماعــي فــي الضفــة، وحــراك »بدنــا نعيــش« فــي القطــاع. 
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الســيناريو الثاني: عودة أجواء التسوية السياسية

وهــو ســيناريو »أجــواء الســام« التــي تضغــط لإشــاعتها إدارة ترامــب لتمريــر »صفقــة القــرن« مــن بوابــة »الســام 
ــارة أوهــام التســوية السياســية  ــه فــي حــال توفــرت عوامــل تســمح بإث ــع العربــي الإســرائيلي. إلا أن الاقتصــادي« والتطبي
حتــى عبــر عمليــة تفاوضيــة شــكلية، ولــو مــن بوابــة تعديــل بروتوكــول باريــس الاقتصــادي وتفــادي خطــر وصــول الســلطة 
إلــى حالــة مــن الانهيــار الاقتصــادي عبــر الاســتفادة مــن المشــاريع الاقتصاديــة، فــإن فــرص نجــاح هــذا الســيناريو فــي 
التوصــل إلــى تســوية نهائيــة للصــراع معدومــة ضمــن المــدى المنظــور، فــي ظــل الموقــف الفلســطيني الرافــض للتعامــل 
مــع »صفقــة القــرن« كأســاس ومرجعيــة لأيــة عمليــة تفاوضيــة، والاندفــاع الإســرائيلي المتســارع باتجــاه تنفيــذ مخططــات 

الضــم. 

ومــع أن المؤشــرات الحاليــة لا تشــير إلــى فرصــة لتحقــق ســيناريو انتعــاش أوهــام التســوية أو العــودة إلــى عمليــة 
تفاوضيــة شــكلية، إلا أن فرصــة هــذا الســيناريو يمكــن أن تتعــزز فــي حالــة حــدوث متغيــرات أو تطــورات علــى المســتويات 
الإســرائيلية أو الفلســطينية أو الدوليــة، أو جميعهــا، تجعــل مــن الممكــن إحيــاء إطــار تفاوضــي مــا، مــن نــوع إخفــاق حــزب 
الليكــود بزعامــة نتنياهــو فــي الحصــول علــى أغلبيــة فــي انتخابــات أيلول/ســبتمبر 2019، خلافًــا للتوقعــات، بشــكل يمنعــه 
مــن تشــكيل حكومــة ائتــاف يمينــي متطــرف، وتحقيــق أحــزاب إســرائيلية علــى شــاكلة حــزب »أزرق أبيــض« بزعامــة بينــي 
غانتــس ويائيــر لابيــد نتائــج فــي الانتخابــات تســمح بتشــكيل حكومــة يميــن وســط، أو تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة. لا 
يبــدد هــذا الاحتمــال فــي حالــة تحققــه خطــر الضــم فــي الضفــة الغربيــة، إذ لا يخُفــي غانتــس دعمــه لــه، ولكنــه يفضــل 
أن يتــم مــن خــال اتفــاق متفــاوض عليــه مــع الجانــب الفلســطيني، مــا يعنــي الاســتعداد للانخــراط فــي عمليــة سياســية 

يأمــل أن تحقــق هــدف ضــم بعــض المســتوطنات. 

ــات أمــام فــرص تنفيذهــا، مــا قــد يدفــع باتجــاه  ــد العقب ــر »صفقــة القــرن«، واحتمــال تزاي ــق بمصي ــر الآخــر يتعل المتغي
فشــلها أو وضعهــا علــى الــرف، وبخاصــة إذا رفضــت دول عربيــة وازنــة، التعامــل معهــا كأســاس صالــح للمفاوضــات، 
إلــى جانــب مواقــف مماثلــة مــن الاتحــاد الأوروبــي وروســيا والصيــن، وكذلــك الأمــم المتحــدة، وهــي الأطــراف الشــريكة 
للولايــات المتحــدة فــي اللجنــة الرباعيــة الدوليــة. ويضــاف إلــى ذلــك أن »صفقــة القــرن« مرتبطــة بالرئيــس ترامــب وفريــق 

إدارتــه، واحتمــال عــدم فــوزه بولايــة رئاســية ثانيــة فــي انتخابــات العــام 2020 قــد يســدل الســتارة علــى »الصفقــة«. 

قــد توُلّــد إزاحــة »صفقــة القــرن« عــن المشــهد ظروفًــا جديــدة لبــذل جهــود لإعــادة إحيــاء العمليــة السياســية، حتــى ولــو 
كانــت شــكلية، لأن الفــراغ السياســي مــع اســتمرار الوضــع القائــم يهــدد بفتــح الطريــق أمــام مزيــد مــن التوتــر فــي الأراضــي 
الفلســطينية، أو انفجــار الأوضــاع مــع تزايــد المــأزق الاقتصــادي والمالــي الــذي تواجهــه الســلطة الفلســطينية بشــكل يهــدد 

بقاءهــا، وينــذر إمــا بمواجهــة ميدانيــة واســعة، أو حالــة مــن الفوضــى.

أمــا المتغيــر الأهــم، فيتعلــق بالوضــع الفلســطيني، إذ إن ثبــات الموقــف الفلســطيني علــى الرفــض القاطــع للتفــاوض علــى 
ــاء  ــب وبن ــف إدارة ترام ــزل موق ــوة لع ــر أحــد أهــم أوراق الق ــة، يعتب ــة احتكاري ــة أميركي ــرن«، وبرعاي ــة الق أســاس »صفق
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حائــط صــد سياســي علــى طريــق إفشــال خطتهــا، لكــن ســحب هــذه الخطــة مــن التــداول فــي منطقــة تكــره الفــراغ، قــد 
ينعــش الرهــان الرســمي الفلســطيني علــى إمكانيــة تضافــر حهــود عربيــة ودوليــة لإعــادة إطــاق عمليــة سياســية ضمــن 
ــا  ــى قضاي ــا عل ــاوض جزئيً ــى محــاولات التف ــودة مــرة أخــرى إل ــا الع ــدد الأطــراف، أو ربم ــي، أو متع إطــار تفاوضــي دول
ــة  ــة ائتلافي ــي تشــكيل حكوم ــة فشــل نتنياهــو ف ــي حال ــس الاقتصــادي، وبخاصــة ف ــول باري ــل بروتوك ــل تعدي محــددة، مث

يمينيــة، ووصــول الوضــع الاقتصــادي والمالــي للســلطة إلــى حافــة الانهيــار. 

فــي نهايــة المطــاف، فــإن كل هــذه الاحتمــالات فــي ظــل شــبه إجمــاع إســرائيلي علــى بقــاء وتوســيع الاســتيطان والضــم 
ورفــض قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة، تعنــي اضمحــال فــرص التوصــل إلــى تســوية نهائيــة، مــا يبقــى العوامــل الرئيســية 

المؤثــرة فــي عــدم قابليــة الوضــع الحالــي للاســتمرار قائمــة. 

الســيناريو الثالث: فرض حلول تصفوية وخطوات أحادية

إن اســتبعاد ســيناريو العــودة إلــى أجــواء أوهــام التســوية السياســية وفــق الشــروط والمؤشــرات الراهنــة، يعنــي أن اتجــاه 
المتغيــرات التــي ينطــوي عليهــا ســيناريو الوضــع الحالــي يســاهم فــي ترجيــح كفــة الانتقــال إلــى الســيناريو الثالــث، أي 
فــرض حلــول تصفويــة وخطــوات أحاديــة، وتطــور مواجهــة ديبلوماســية وميدانيــة تــؤدي إلــى تفجّــر الصــراع بطريقــة تهــدد 

بانهيــار مؤسســات الســلطة.

مــن حيــث الجوهــر، فــإن ســيناريو إشــاعة أوهــام الســام فــي ظــل المؤشــرات الراهنــة، واتضــاح معالــم »صفقــة القــرن«، 
ــر ســيناريو اســتمرار  ــى الآن، ليــس ســوى غطــاء لتمري واتســاع مخططــات الاســتيطان والضــم الزاحــف أو الصامــت حت
ــي الحاجــة لشــراء الهــدوء أو  ــل يعن ــى أرض الواقــع، ب ــر عل ــي الســكون وعــدم حــدوث تغيي ــذي لا يعن ــي، ال الوضــع الحال

الصمــت الفلســطيني، لاحتــواء التطــورات والتوتــرات بمــا يخــدم عــدم انفجــار الصــراع. 

ــر  ــت أقــرب مــن أي وقــت مضــى، حســب تأثي ــي بات ــة ســيناريو اســتمرار الوضــع الحال ــي قــد تشــهد نهاي إن اللحظــة الت
العديــد مــن العوامــل التــي تجعــل اســتمرار هــذا الوضــع صعبًــا، وربمــا مســتحيلً، مثــل التصعيــد المتســارع فــي سياســات 
تعميــق الاحتــال والاســتيطان، واحتمــال فــوز اليميــن المتطــرف فــي انتخابــات الكنيســت القادمــة، وتشــكيل حكومــة 
تتبنــى فــي برنامجهــا المعلــن الضــم الفعلــي لأجــزاء واســعة مــن الضفــة الغربيــة، أو فــرض القانــون الإســرائيلي فــي 
المســتوطنات، أو حتــى مجمــل المنطقــة )ج(، إن لــم يقــدم نتنياهــو علــى ذلــك قبــل الانتخابــات لتعزيــز فرصــه بالحصــول 
علــى أكبــر عــدد مــن مقاعــد الكنيســت، وإمكانيــة الاعتــراف الأميركــي بهــذه الخطــوات الإســرائيلية، علــى غــرار الاعتــراف 

بالســيادة الإســرائيلية علــى هضبــة الجــولان المحتلــة، حتــى قبــل الإعــان عــن »صفقــة القــرن«. 

هنــاك متغيــرات محتملــة قــد تعــزز مــن هــذا الســيناريو، ومنهــا أن تــؤدي الخطــوات الإســرائيلية الأحاديــة، والإعــان 
رســميًا عــن »صفقــة القــرن« وتحميــل الجانــب الفلســطيني مســؤولية رفضهــا، وتســريع محــاولات فرضهــا علــى الأرض؛ 
ــي والمركــزي  ــذ بعــض قــرارات المجلســين الوطن ــوع تنفي ــة، مــن ن ــادة الفلســطينية لاتخــاذ خطــوات عملي ــى دفــع القي إل
بشــأن شــكل الســلطة والعلاقــة مــع إســرائيل، والشــروع فــي خطــوات عمليــة لإنهــاء الانقســام، وحــدوث تطــورات ميدانيــة 
تدفــع نحــو مواجهــة شــعبية واســعة، وتراجــع أو انهيــار اقتصــادي، أو تفجــر صــراع الخلافــة فــي حالــة غيــاب الرئيــس عــن 
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ــة  المشــهد السياســي دون ترتيــب مؤسســي مســبق لكيفيــة إشــغال منصــب الرئاســة، بطريقــة تهــدد بالانــزلاق نحــو حال
مــن الفوضــي، وتفــكك مؤسســات الســلطة، بشــكل يســتدعي تدخــاً إســرائيليًا قــد يصــل إلــى إعــادة احتــال مناطــق )أ(، 
ــا بمــا يخــدم  واســتغلال الوضــع الناشــئ لفــرض ترتيبــات جديــدة تطــال شــكل الســلطة ووظائفهــا، كمــا تطــال الجغرافي

مخططــات الضــم وتوســيع منظومــات الســيطرة الاســتعمارية. 

جــزء مهــم مــن احتمــالات هــذا الســيناريو، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالخطــوات الإســرائيلية أحاديــة الجانــب، بــات مطروحًــا 
علــى الأجنــدة الإســرائيلية الرســمية، وفــي أوســاط الخارطــة الحزبيــة، وكذلــك يتصــدر اهتمامــات عــدد مــن مراكــز البحــث 
والتفكيــر الإســرائيلية. ولكــن جــزءًا مهمًــا مــن الــردود الفلســطينية المطلوبــة فــي المقابــل، لا يــزال مطروحًــا أيضًــا فــي 
الهيئــات القياديــة الفلســطينية علــى مســتوى منظمــة التحريــر والســلطة، وكذلــك علــى مســتوى القــوى السياســية ومراكــز 
البحــث والتفكيــر، وقــد يجــري وضعــه موضــع التنفيــذ فــي لحظــة مــا مــن تطــور الصــراع، أو نتيجــة لضغــط متزايــد مــن 

القــوى والشــارع الفلســطيني علــى القيــادة. 

ويعنــي ذلــك أن هــذا الســيناريو لا يعنــي تصفيــة القضيــة الفلســطينية، أو شــطب حقــوق الشــعب الفلســطيني، بــل اســتمرار 
الصــراع وفــق إطــار جديــد يطــوي حقبــة »أوســلو«، وقــد يشــكل رغــم صعوبــة تداعياتــه نقطــة تحــول نوعيــة باتجــاه اســتعادة 
إطــار الصــراع التحــرري فــي مواجهــة النظــام الاســتعماري الاســتيطاني الســاعي لتجســيد مشــروع »إســرائيل الكبــرى« فــي 

نطــاق فلســطين التاريخيــة، ومعهــا هضبــة الجــولان.

الســيناريو الرابع: الخلاص الوطني

ثمــة عوامــل تدفــع باتجــاه هــذا الســيناريو، الــذي يعتبــر الخيــار الفلســطيني المفضــل. وهــو يعنــي توفيــر رد فلســطيني 
فعّــال علــى الســيناريوهات الثلاثــة المذكــورة، فــي ضــوء الرفــض الفلســطيني لاســتمرار الوضــع الراهــن، ورفــض اســتئناف 
المفاوضــات علــى أســاس »صفقــة القــرن« أو التعاطــي مــع مقاربــات »الســام الاقتصــادي«، وكذلــك إدراك مخاطــر 

ســيناريو فــرض حلــول تصفويــة وخطــوات أحاديــة. 

ــة الفلســطينية مــن  ــة القضي ــة، تســتهدف تصفي ــة الراهن ــا فــي المرحل ــة الإســرائيلية، خصوصً إن المخططــات الأميركي
مختلــف جوانبهــا، وبالتالــي تســتهدف الفلســطينيين جميعًــا، ماضيًــا وحاضــرًا ومســتقبلً، وإن عــدم تضميــن »صفقــة 
لتوحيــد  قويــة  قاعــدة  يوفــر  اعتــدالً؛  الفلســطينيين  أكثــر  يقبلــه حتــى  أن  يمكــن  لحــل سياســي  أي عــرض  القــرن« 
الفلســطينيين علــى أســاس برنامــج وطنــي توافقــي، بغــض النظــر عــن جــذور وأســباب تباعدهــم الكبيــرة التــي لا يمكــن 
إنكارهــا. فالمشــروع الاســتعماري الاســتيطاني دخــل مرحلــة جديــدة مــن خــال مغــادرة الادعــاء باســتعداده للتوصــل إلــى 
تســوية مــع الفلســطينيين إلــى إحيــاء مخطــط إقامــة »إســرائيل الكبــرى« علــى كل فلســطين، مــع منــح الفلســطينيين حكمًــا 

ــا تحــت الســيادة الإســرائيلية. ذاتيً

انطلاقًــا مــن ذلــك، وفــي ظــل الإجمــاع الوطنــي الرافــض لمــا يســمى »صفقــة القــرن«، هنــاك إمكانية ملموســة لشــق الطريق 
أمــام المســار/الخيار الوطنــي الــذي يتطلــب رؤيــة شــاملة تســتخلص الــدروس والعبــر مــن التجــارب الســابقة، وتفتــح 
ــاط المؤامــرات والمخططــات  ــى إحب ــادرة عل ــدة ق ــة جدي ــد يتضمــن إســتراتيجية سياســية ونضالي ــق لمســار جدي الطري
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المعاديــة، خصوصًــا »صفقــة ترامــب«، وإعــادة النظــر فــي العلاقــة مــع الاحتــال وشــكل الســلطة ووظائفهــا وفــق قــرارات 
ــذي  ــة الشــاملة، ال ــى أســاس حــل الرزم ــة عل ــق الوحــدة الوطني ــاء الانقســام وتحقي ــزي، وإنه ــي والمرك المجلســين الوطن
يخــرج منــه الــكل منتصــرًا، والأهــم أنــه يعالــج أســباب الانقســام وجــذوره، فضــاً عــن وجــوب توفــر إرادة سياســية مســتعدة 

لدفــع الأثمــان المطلوبــة.

ورغــم صعوبــة تحقــق هــذا الســيناريو فــي ظــل مؤشــرات الوضــع الحالــي، وســمات الوضــع الفلســطيني، إلا أن هنــاك عــددًا 
مــن نقــاط القــوة التــي تجعــل مــن الممكــن تحويــل هــذا الســيناريو إلــى الخيــار الفلســطيني المفضّــل، فــي مقدمتهــا عدالــة 
القضيــة الفلســطينية، وتفوقهــا الأخلاقــي، وصمــود الشــعب الفلســطيني وتصميمــه علــى إبقــاء قضيتــه حيــة، إلــى جانــب 
الأبعــاد العربيــة والإســامية والدوليــة والإنســانية للقضيــة الفلســطينية، لا ســيما أنهــا عامــل مهــم يؤثــر علــى الاســتقرار 
والســام والأمــن فــي المنطقــة والعالــم، مــا يجعلهــا موضــع اهتمــام لــدى مختلــف اللاعبيــن الفاعليــن علــى المســتويين 
الإقليمــي والدولــي، فــي ضــوء الاتجاهــات العالميــة علــى المــدى المتوســط، التــي تشــير إلــى أن النظــام العالمــي أحــادي 

القطبيــة يتراجــع ليحــل مكانــه نظــامٌ تعــدديٌّ لا تحتــل فيــه الولايــات المتحــدة دور القــوة العظمــى الأولــى. 

أين يقف الفلســطينيون اليوم؟

يــراوح الفلســطينيون فــي نطــاق رفــض ســيناريو اســتمرار الوضــع الراهــن، ولكــن دون سياســات عمليــة قــادرة علــى مراكمــة 
الإنجــازات علــى طريــق تغييــر هــذا الوضــع، رغــم الانتقــال الإســرائيلي الأميركــي إلــى موقــع الشــراكة الكاملــة فــي تغييــر 
ــى الأرض  ــة عل ــرات يومي ــر فــرض متغي ــت الأبيــض، عب ــى البي ــل وصــول ترامــب إل ــت ســائدة مــا قب ــي ظل ــادلات الت المع
فــي ســياق تســريع عمليــة الاســتثمار السياســي والشــرعنة القانونيــة للوقائــع الاســتعمارية الاســتيطانية. وتوفــر ســمات 
الوضــع الراهــن علــى المســتويات الفلســطينية والإســرائيلية والإقليميــة والدوليــة مؤشــرات حــول النقطــة التــي يقــف فيهــا 
الفلســطينيون اليــوم مــن أجــل اعتمــاد إســتراتيحية وطنيــة قــادرة علــى فــرض معــادلات موجهــة لتغييــر موازيــن القــوى بمــا 

يخــدم الكفــاح الفلســطيني. ويمكــن تلخيــص ســمات الوضــع الحالــي بمــا يأتــي:

على المستوى الإسرائيلي 

• يتزايــد الانزيــاح نحــو التطــرف والعنصريــة فــي إطــار الخارطــة السياســية وعلــى مســتوى الــرأي العــام الإســرائيلي، 	
ــا الجــدل حــول مســتوى  ــات يتصدره ــي ب ــدة الإســرائيلية الت ــى الأجن ــا عل ــن« مطروحً ــدأ »حــل الدولتي ــد مب ــم يع ول
وكيفيــة وتوقيــت ضــم المزيــد مــن الأراضــي الفلســطينية، وســبل التطبيــق العملــي لقانــون »الدولــة القوميــة لليهــود« 
الــذي ينكــر أي حقــوق جماعيــة لغيــر اليهــود فــي نطــاق فلســطين التاريخيــة وهضبــة الجــولان. ويشــير الاتجــاه العــام 
لنتائــج الوقائــع المفروضــة علــى الأرض إلــى عمليــة تراكميــة تحُــدِث تغييــرات فــي منظومــات الســيطرة الإســرائيلية 
ــي تحــددت بموجــب اتفــاق أوســلو  ــد شــكل العلاقــة الفلســطينية الإســرائيلية الت ــى حــد بعي الاســتعمارية، وتنهــي إل

وملاحقــه الاقتصاديــة والأمنيــة والمدنيــة. 
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• ــة مــن وســيلة 	 ــى الوضــع الراهــن فــي الإســتراتيجية الإســرائيلية المدعومــة مــن الإدارة الأميركي انتقــل الحفــاظ عل
لإدارة الصــراع إلــى أداة للحســم الإســتراتيجي. لا يعنــي ذلــك حــدوث تغييــر جوهــري علــى أهــداف »رؤيــة نتنياهــو« 
ــرى أن إســتراتيجية إدارة  ــات ي ــا. فقــد ب ــا معلنً ــا شــهدت تحــولً جذريً ــه لتحقيقه ــر أن مقاربت ــام 2009، غي ــذ الع من
ــى الأرض لتعميــق الاحتــال والاســتيطان  ــي تفرضهــا إســرائيل عل ــرات الت ــى المتغي ــاء عل ــة البن الصــراع مــع مواصل
ــا،  ــة فلســطينية مســتقلة، قــد حققــت أغراضه ــام دول ــة فرصــة لقي ــى أي ــة، والقضــاء عل والضــم الزاحــف والعنصري
واســتنفدت أدواتهــا منــذ انهيــار المفاوضــات التــي توســط فيهــا جــون كيــري، وزيــر الخارجيــة الأميركــي فــي عهــد 
إدارة الرئيــس بــاراك أوبامــا الســابقة حتــى العــام 2014، وأن الوقــت قــد حــان للتحــول باتجــاه مقاربــة حســم الصــراع. 
وهــو اســتنتاج يشــاركه فيــه فريــق إدارة ترامــب برئاســة جاريــد كوشــنر وعضويــة: جيســون غرينبــات، المبعــوث 
ــى بالموقــف الأميركــي  الخــاص للرئيــس الأمريكــي، وديفيــد فريدمــان، الســفير الأميركــي لــدى تــل أبيــب. كمــا تجل

ــة اللاجئيــن ومســتقبل المســتوطنات، واســتبعاد »حــل الدولتيــن«. ــة القــدس وقضي لحســم الصــراع بشــأن مكان

• فــي هــذا الإطــار، تنطلــق »خطــة ترامــب« مــن الســعي لتغييــر إطــار الصــراع وإعــادة تعريــف مبنــى ومعنــى القضيــة 	
الفلســطينية مــن جوانبهــا المختلفــة لصالــح تبنـــي إطـــار فــرض تســوية سياســية، أو حســم الصــراع إن تعــذر التوصــل 
إلــى تســوية تفاوضيــة، وفــــق مرجعيــــة الأمــــر الواقــــع. وهــو مــا يعنــي التبنــي الكامــل للمقاربــة الجديــدة لتحقيــق »رؤية 
نتنياهــو«، القائمــة علــى حســم الصــراع انطلاقًــا مــن الوقائــع الاســتعمارية الاســتيطانية المتراكمــة، ضمــن أفــق 
سياســي واقتصــادي جديــد يقــوم علــى أســاس تحالــف معلــن أو مضمــر مــع بعــض دول الإقليــم علــى قاعــدة مواجهــة 

الخطــر الإيرانــي. 

• تتضمــن هــذه المقاربــة إحــكام ســيطرة النظــام الاســتعماري الاســتيطاني العنصــري علــى مجمــل المنطقــة الواقعــة 	
بيــن نهــر الأردن والبحــر المتوســط، مــع ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، وفــق منظومــات ســيطرة متعــددة الطبقــات 
أو المســتويات Multi layered matrix of control يتم إنتاجها حســب خصائص كل من تجمعات الفلســطينيين 
فــي هــذه المنطقــة، بمــا فيهــا المناطــق الخاضعــة للســلطة الفلســطينية، مــا يعنــي إعــادة فــرض ترتيبــات جديــدة لــدور 
هــذه الســلطة ووظائفهــا فــي إطــار حكــم ذاتــي مقلّــص، مــع اســتمرار إخــراج مليونــي فلســطيني فــي قطــاع غــزة مــن 
المعادلــة الديمغرافيــة، عبــر تكريــس انفصالــه جغرافيًــا عــن الضفــة، وفــرض نمــوذج ســيطرة وتحكــم خــاص بالقطــاع. 

• تحقــق إســرائيل نجاحــات فــي اســتمرار الإفــات مــن المســاءلة والمحاســبة علــى المســتوى الدولــي، رغــم انتهاكاتهــا 	
ــون الدولــي.  ــة لحقــوق الإنســان الفلســطيني، وجرائمهــا التــي ترقــى إلــى مســتوى جرائــم حــرب حســب القان اليومي
ويتــم ذلــك بفضــل معادلــة تــكاد تكــون فريــدة مــن نوعهــا، تحافــظ فيهــا إســرائيل علــى منســوب متنــامٍ فــي علاقاتهــا 
الاقتصاديــة والتجاريــة والأمنيــة مــع عــدد متزايــد مــن الــدول علــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي، رغــم معارضــة 
ــي  ــون الدول ــة للقان ــا المتواصل ــة والاســتيطانية وانتهاكاته ــدول لسياســاتها الاحتلالي ــة الســاحقة مــن هــذه ال الأغلبي
وحقــوق الإنســان الفلســطيني. ويؤكــد ذلــك أهميــة بلــورة وتنفيــذ سياســات فلســطينية موجّهــة لإضعــاف مكامــن القــوة 
التــي توفرهــا هــذه المعادلــة لإســرائيل، وتركــز علــى رفــع الثمــن الــذي عليهــا دفعــه جــراء اســتمرارها فــي سياســاتها 
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الاســتعمارية العنصريــة، وبضمــن ذلــك وجــوب اســتلهام وتعميــم نمــوذج حركــة المقاطعــة، وســحب الاســتثمارات، 
وفــرض العقوبــات ضــد إســرائيل.

على المســتوى العربي والإقليمي

• تنشــغل المنطقــة بحــروب ونزاعــات تغــذي حالــة الاســتقطاب المتزايــدة علــى المســتوى الإقليمــي، وتســاهم فــي 	
ــي ظــل  ــي المشــترك ف ــل العرب ــات العم ــى رأس ســلم أولوي ــد عل ــم تع ــث ل ــة الفلســطينية، بحي ــة القضي تراجــع مكان
متغيــرات عربيــة تدفــع إلــى حــرف الاهتمــام نحــو بنــاء محــاور لا تــرى فــي إســرائيل التهديــد الأول والمباشــر للأمــن 

ــوق الشــعب الفلســطيني. ــي وحق القومــي العرب

• يشــهد الفضــاء المدنــي تراجعًــا غيــر مســبوق، وبخاصــة مــع قمــع أو تعثــر الانتفاضــات الشــعبية فــي عــدد مــن البلــدان 	
ــا. وقــد تراجــع دور الأحــزاب والأطــر الشــعبية ومنظمــات المجتمــع  ــورات المضــادة فــي بعضه ــة، ونجــاح الث العربي
المدنــي، التــي باتــت تعانــي مــن تراجــع الحريــات، علمًــا بأنهــا كانــت الحاضنــة الداعمــة للشــعب الفلســطيني وقضيتــه، 

وتشــكل صوتًــا ضاغطًــا علــى سياســات الــدول العربيــة.

على المستوى العالمي

• يعــدّ صعــود الشــعبوية اليمينيــة والجماعــات المناهضــة لحقــوق الإنســان فــي العديــد مــن البلــدان مــن أبــرز الاتجاهــات 	
ــه الشــعبوي العنصــري  ــود ترامــب وخطاب ــى صع ــم يتوقــف هــذا المنحــى عل ــى المســتوى العالمــي. ول الرئيســية عل
ووصولــه إلــى ســدة الرئاســة فــي الولايــات المتحــدة، مــع مــا ترتــب عليــه مــن انزيــاح حــاد فــي السياســة الأميركيــة 
ــد ليشــمل صعــود  ــل يمت ــة الحقــوق الفلســطينية، ب ــة الاحتــال فــي الســعي لتصفي ــة مــع دول باتجــاه الشــراكة الكامل
التيــارات الشــعبوية القوميــة اليمينيــة فــي بلــدان كانــت تعتبــر داعمــة للشــعب الفلســطيني وقضيتــه، ســواء فــي أميــركا 

اللاتينيــة، أو أوروبــا، أو حتــى فــي آســيا. 

• تشــكل سياســات ترامــب، وبخاصــة نقــل الســفارة الأميركيــة إلــى القــدس، تشــجيعًا للعديــد مــن البلــدان للإقــدام علــى 	
ــة، أو وضعهــا علــى أجندتهــا. كمــا يســهم صعــود الشــعبوية اليمينيــة فــي تقليــص مســاحات الفضــاء  خطــوات مماثل
المدنــي فــي العديــد مــن البلــدان، بمــا فــي ذلــك التأثيــر علــى دور حــركات التضامــن العالميــة وحــركات المقاطعــة التــي 
تتعــرض لحمــات متزايــدة لتجريمهــا واتهامهــا بمعــاداة الســامية. ويشُــكّل هــذا المنحــى علــى المســتوى العالمــي بيئــة 
ملائمــة لتوســيع الخطــاب الشــعبوي العنصــري لنتنياهــو واليميــن المتطــرف فــي إســرائيل ضــد الشــعب الفلســطيني 
فــي أراضــي 48 و67 علــى حــد ســواء، كمــا يجــري توظيــف هــذه التحــولات العالميــة لتكريــس إفــات إســرائيل مــن 

المســاءلة والمحاســبة علــى انتهاكاتهــا لحقــوق الإنســان الفلســطيني. 

على المستوى الفلسطيني

• ــاع 	 ــة أرب ــى أن ثلاث ــرأي إل ــة الفلســطينية فــي المــدى المنظــور، وتشــير اســتطلاعات ال ــي للقضي لا يوجــد حــل وطن
ــع المتواصـــل  ــم التراجـ الجمهــور الفلســطيني يعتقــدون أن الدولــة لــن تقــوم خــال الســنوات الخمــس المقبلــة. ورغـ
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في فـــرص إقامـــة الدولـــة الفلســـطينية المســـتقلة وفـــق برنامـــج منظمـــة التحرير، إلا أن ذلــــك لا يعنــــي أن الخيــــارات 
البديلــــة باتــــت فــي متنــــاول اليــــد، وبخاصــــة الدولــــة الواحــــدة، بــــل يعنـــي أن الـــصراع المتواصـــل الـــذي يفرضـــه 
بقـــاء المـــشروع الاســـتعمري الاســـتيطان العنـــصري مفتـــوحًا عـــلى ســـيناريوهات مختلفـــة، يتطلـــب في المقابـــل إبقـــاء 
الخيـــارات الإستراتيجية الفلســـطينية مفتوحـــة أيضًـــا، مع مراعـــاة اســـتمرار الجهـــود لاســـتنفاد فـــرص الحـــل القائـــم 
عـــلى فكـــرة تجســـيد الدولـــة الفلســــطينية، بالرغــــم مــــن تزايــــد صعوبــــة تحقيقــــه، دون التفريط بالأهداف الوطنية 

ــر.  الإســتراتيجية التــي يحددهــا هــذا التقري

• يوفــر الانقســام الداخلــي فرصــة لإســرائيل لمواصلــة سياســة الفصــل بيــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة وقطــع الطريــق 	
علــى أي فرصــة لإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة. ويعتبــر الانقســام العامــل الأول الــذي يهــدد بالانفصــال الكامــل 
بيــن الضفــة والقطــاع، ويحــول دون اســتعادة دور منظمــة التحريــر ومكانتهــا التمثيليــة كإطــار جبهــوي، ويؤجــج الصــراع 
علــى الشــرعية والتمثيــل بيــن كيانــات سياســية متناحــرة بــدلً مــن بنــاء نظــام سياســي موحــد، ويقطــع الطريــق علــى 
فــرص التوافــق علــى برنامــج وطنــي علــى أســاس القواســم المشــتركة، وبلــورة إســتراتيجية سياســية وكفاحيــة موحــدة، 

بمــا فــي ذلــك إضعــاف القــدرة الفلســطينية علــى مواجهــة الخطــة الإســرائيلية الأميركيــة. 

• يــؤدي تزايــد حــدة الاســتقطاب السياســي والحزبــي فــي ظــل الانقســام واتســاع مظاهــر الهيمنــة والإقصــاء والحكــم 	
الفــردي فــي كل مــن الضفــة والقطــاع إلــى مزيــد مــن الانكمــاش فــي الفضــاء المدنــي، مــع تقليــص الهامــش المتــاح 
أمــام حريــة التعبيــر عــن الــرأي وتكويــن الجمعيــات وتراجــع دور القــوى والأحــزاب السياســية والاتحــادات والنقابــات 
والمنظمــات المدنيــة. وفــي غيــاب المشــاركة السياســية الديمقراطيــة، وتغييــب الســلطة التشــريعية وصــولً إلــى حــل 
المجلــس التشــريعي لصالــح تركيــز مزيــد مــن الســلطات والصلاحيــات فــي يــد الرئيــس، وحرمــان جيــل كامــل مــن 
ــدًا مــن التقلــص لصالــح اتســاع  حقــه فــي انتخــاب ممثليــه؛ تشــهد مســاحات التأثيــر علــى عمليــة صنــع القــرار مزي
مســاحة غيــاب الشــفافية والمســاءلة وشــيوع مظاهــر الفســاد، ويتزايــد الشــعور بالإقصــاء والتهميــش، وبخاصــة لــدى 
النســاء والشــباب، وعــدم الثقــة بمؤسســات الحكــم والأحــزاب السياســية، والتشــكيك فــي شــرعية الكيانــات السياســية 

القائمــة. 

• التنمويــة 	 الخطــط  وتنفيــذ  وضــع  علــى  بقدرتهــا  تمــسّ  بطريقــة  الفلســطينية  الســلطة  أمــام  التحديــات  تتزايــد 
ــة الإســرائيلية  ــه، بفعــل الضغــوط الاقتصادي وتوفيــر الخدمــات مــع تفاقــم المــأزق الاقتصــادي والمالــي الــذي تعاني
والأميركيــة، وتراجــع المســاعدات الخارجيــة، وتزايــد العجــز فــي الميزانيــة العامــة، والســعي لرفــع الإيــرادات العامــة 
بزيــادة الجبايــة مــن المواطنيــن، وتزايــد الاختــال فــي منظومــة العدالــة الاجتماعيــة؛ الأمــر الــذي ســاهم فــي نشــوء 
ــا يواجــه  ــان الاجتماعــي. كم ــون الضم ــق قان ــى غــرار الحــراك المناهــض لتطبي ــة عل ــة احتجاجي حــراكات اجتماعي
ا يعجــز  حكــم »حمــاس« فــي قطــاع غــزة، الخاضــع للحصــار والمهــدد بالاعتــداءات الإســرائيلية المتكــررة، مأزقًــا حــادًّ
معــه عــن توفيــر الحــد الأدنــى مــن احتياجــات المواطنيــن، وتتزايــد حالــة الاحتقــان الداخلــي والحــراكات المطلبيــة 
علــى غــرار حــراك »بدنــا نعيــش«، فــي وقــت ينعــدم فيــه الأمــن الغذائــي، وتتزايــد معــدلات الفقــر والبطالــة والهجــرة، 

وبخاصــة فــي أوســاط الشــباب. 
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وحســب بيانــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، يعانــي المجتمــع الفلســطيني مــن انتشــار الفقــر بأنواعــه 
المختلفــة، حيــث وصلــت نســبة مــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر فــي الضفــة والقطــاع فــي العــام 2017 إلــى %29.2، 
ووصلــت نســبة مــن هــم تحــت خــط الفقــر المدقــع 16.8%. وكان الفقــر فــي قطــاع غــزة فــي العــام 2017 )53%( أعلــى 
بكثيــر منــه فــي الضفــة الغربيــة )13.9%(، وســاهم قطــاع غــزة بحوالــي 71% مــن الفقــراء الفلســطينيين فــي العــام 
2017 بينمــا ســاهمت الضفــة الغربيــة بحوالــي 29% منهــم. وكان الفقــر المدقــع فــي قطــاع غــزة )33.4%( أيضًــا أعلــى 

منــه فــي الضفــة الغربيــة )%5.8(. 

• فــي المقابــل، تواصــل الســلطة التلويــح بتنفيــذ قــرارات هيئــات منظمــة التحريــر دون وضعهــا موضــع التنفيــذ، 	
وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالعلاقــة مــع دولــة الاحتــال، والتحلــل مــن قيــود والتزامــات اتفــاق أوســلو وملحقاتــه، بمــا فيهــا 
ــمني، وإعــادة النظــر فــي شــكل الســلطة ووظائفهــا. وهــو الأمــر الــذي يضعــف الســلطة وثقــة المواطــن  التنســيق الأـ
بقدرتهــا علــى أداء مهماتهــا، فــي وقــت تواصــل فيــه ســلطات الاحتــال ســحب المزيــد مــن صلاحياتهــا لصالــح توســيع 
دور وصلاحيــات »الإدارة المدنيــة«، فــي ســياق عمليــة تهــدف إلــى تكريــس دور الســلطة كإدارة لحكــم ذاتــي محــدود. 

علــى المــدى المتوســط، فــي حالــة رفــض ومقاومــة الســلطة لهــذه السياســة الإســرائيلية، لا يمكــن التقليــل مــن إمكانيــة 
ازيــاد وزن الأصــوات اليمينيــة المتطرفــة فــي إســرائيل، التــي تدعــو إلــى تدخــل مباشــر لتغييــر شــكل الســلطة ودورهــا، 
أو حتــى اســتبدالها بســلطة أو ســلطات عــدة علــى المســتويات المحليــة، أو حتــى تركهــا لتواجــه مصيــر التفــكك 
والانهيــار تحــت وطــأة الضغــوط. وبالمثــل، تتــردد دعــوات مــن مســتويات إســرائيلية لشــن عمليــة عســكرية واســعة فــي 
قطــاع غــزة تســتمر لأســابيع أو أشــهر بهــدف تدميــر قــدرات المقاومــة وإضعــاف »حمــاس« إلــى الحــد الــذي لا يمكنهــا 

مــن القيــام بــدور يفــوق مــا تقــوم بــه الســلطة فــي الضفــة كإدارة ذاتيــة. 

• رغــم انكمــاش مســاحات الفضــاء المدنــي، تشــهد الحالــة الفلســطينية بــروز أشــكال جديــدة مــن العــل السياســي 	
والكفاحــي والتعبيــر عــن الــرأي والمبــادرات الذاتيــة فــي مختلــف المجــالات الاجتماعيــة والثقافيــة والفنيــة، يتصدرهــا 
الشــباب فــي الوطــن والشــتات، ويحتــل كل منهــا حيــزًا فــي فضــاء يتشــكل بســبب، وفــي مواجهــة، مظاهــر الإقصــاء 
والتهميــش الطاغيــة ضمــن المنظومــة التقليديــة للنظــام السياســي الفلســطيني والحركــة الوطنيــة )منظمــة التحريــر، 
ــدة مــن العمــل فــي مجــالات متعــددة عــن  ــر هــذه الأشــكال الجدي الســلطة، الأحــزاب السياســية(. وبمجموعهــا، تعب
ــا  ــدة وحاجته ــر هــذا القــوى الجدي ــا والأحــزاب، رغــم تبعث ــر للجغرافي ــي العاب ــار الوطن القــوى الصاعــدة ضمــن التي

للتنظيــم والبنــاء والتشــبيك علــى طريــق إعــادة بنــاء الحقــل الوطنــي الموحــد. 

• تشــكل مســيرات العــودة الكبــرى فــي قطــاع غــزة، رغــم التضحيــات الجســيمة التــي رافقتهــا، محطــة نوعيــة فــي 	
ــر بمــا يخــدم تعميمــه  ــاج إلــى المراجعــة والتقييــم والتطوي ــا يحت مســار الكفــاح الشــعبي الفلســطيني، وتقــدم نموذجً
علــى تجمعــات فلســطينية أخــرى. ويعكــس هــذا النمــط مــن الفعــل الشــعبي الواســع، بالترافــق مــع أنمــاط المقاومــة 
ــا القــدس، والنضــال الفلســطيني فــي أراضــي 48 فــي  ــة، بمــا فيه ــي تشــهدها الضفــة الغربي ــة والشــعبية الت الوطني
مواجهــة الإجــراءات العنصريــة ومخططــات التهجيــر القســري والهــدم وتمزيــق النســيح المجتمعــي؛ تصميــم الشــعب 

ــي الاســتعماري الاســتيطاني. ــة النضــال ضــد المشــروع الصهيون ــى التمســك بحقوقــه، ومواصل الفلســطيني عل
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الأهداف الوطنية الإســتراتيجية والمباشرة

ــق التقريــر فــي تحديــده للمهــات الآنيــة المباشــرة لتحقيــق حالــة نهــوض وطنــي قــادرة علــى تعزيــز وحــدة وصمــود  ينطل
الشــعب الفلســطيني فــي الوطــن وبلــدان اللجــوء والتصــدي للمخاطــر التــي تتعــرض لهــا القضيــة الفلســطينية، وفــي 
مقدمتهــا تعميــق نظــام الســيطرة الاســتعماري الاســتيطاني العنصــري، ومحــاولات تصفيــة الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية 
تحــت شــعار »صفقــة القــرن«؛ مــن أهميــة بلــورة وتنفيــذ إســتراتيجية وطنيــة سياســية وكفاحيــة موحــدة تســاعد الشــعب 
ــة  ــى أســاس التمســك بالأهــداف الوطني ــي التحــرري، عل ــق أهــداف كفاحــه الوطن ــراب مــن تحقي ــى الاقت الفلســطيني عل
الإســتراتيجية والمباشــرة، إلــى جانــب تحديــد الحلقــة المركزيــة التــي يتوجــب التركيــز عليهــا كأحــد شــروط النجــاح 

ــي: ــى النحــو الآت ــات، عل ــة والشــعبية فــي مواجهــة المخاطــر والتحدي ــة الوطني لاســتنهاض الحال

أولً: الأهداف الوطنية الإستراتيجية 

التمســك بوحــدة الشــعب الفلســطيني أينمــا كان، وتجســيد حقوقــه التاريخيــة والوطنيــة، التــي تشــمل حقــه فــي العيــش فــي 
وطنــه، وحقــه فــي تقريــر مصيــره علــى أرض وطنــه، وحــق اللاجئيــن فــي العــودة إلــى الديــار التــي هجــروا منهــا، والتعويــض 
عــن تهجيرهــم ومعاناتهــم، علــى طريــق هزيمــة وتفكيــك منظومــة المشــروع الصهيونــي الكولونيالــي الاســتيطاني العنصــري، 

وإنهائــه بمــا يشــتمل عليــه مــن امتيــازات سياســية جماعيــة للمســتعمِرين.

ثانيًا: الأهداف الوطنية المباشــرة

إن التمســك بالروايــة والحقــوق التاريخيــة والوطنيــة لا يتعــارض مــع وضــع برنامــج قابــل للتحقيــق يقــوم علــى الكفــاح 
مــن أجــل تحقيــق الاســتقلال الوطنــي والعــودة وتقريــر المصيــر، بمــا فــي ذلــك حــق الشــعب الفلســطيني بإقامــة الدولــة 
الفلســطينية ذات الســيادة وعاصمتهــا القــدس علــى كامــل الأراضــي المحتلــة العــام 1967، اســتنادًا إلــى المعطيــات 
والحقائــق وموازيــن القــوى المحليــة والعربيــة والدوليــة، مــع إبقــاء الخيــارات الفلســطينية مفتوحــة علــى الأهــداف الوطنيــة 
الإســتراتيجية، ودون تجاهــل الدفــاع عــن الحقــوق الفرديــة والجماعيــة للفلســطينيين أينمــا تواجــدوا فــي فلســطين 
التاريخيــة والشــتات، بمــا فــي ذلــك حــق المســاواة الفرديــة والقوميــة للفلســطينيين فــي أراضــي 48، ومراعــاة البرامــج 

والمهمــات المناســبة لظــروف وخصوصيــة كل تجمــع فلســطيني.

 ثالثًا: الحلقة المركزية

إنهــاء الانقســام واســتعادة الوحــدة الوطنيــة علــى أســاس رزمــة شــاملة تتضمــن بلــورة رؤيــة وإســتراتيجية وشــراكة حقيقيــة 
وديمقراطيــة توافقيــة، بمــا يخــدم إحــداث تغييــر فــي موازيــن القــوى علــى طريــق إنجــاز المشــروع الوطنــي التحــرري.
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المهمــات المباشــرة وآليــات إنجاز الحلقــة المركزية 

يعتبــر إنهــاء الانقســام وإعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة أولــى المهمــات المباشــرة للتمكّــن مــن إفشــال الخطــة الإســرائيلية 
الأميركيــة لشــطب الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية. وقــد برهنــت التجربــة طيلــة 12 عامًــا مــن الانقســام علــى فشــل 
المقاربــات التــي اتبعــت لتحقيــق المصالحــة انطلاقًــا مــن عقليــة الهيمنــة والإقصــاء، مــا يعنــي اعتمــاد المقاربــة القائمــة 
ــى  ــاء الوحــدة عل ــع الملفــات المتعلقــة بإعــادة بن ــة لجمي ــولً توافقي ــات وحل ــي توفــر إجاب ــدأ الرزمــة الشــاملة الت ــى مب عل

ــر والســلطة.  ــة التحري مســتوى منظم

تشــمل الرزمــةُ الشــاملةُ التوافــقَ علــى البرنامــج السياســي الوطنــي فــي مرحلــة التحــرر الوطنــي )الإســتراتيجية السياســية 
والنضاليــة(، وهــو برنامــج يســتند إلــى القواســم المشــتركة دون أن يلغــي الخلافــات والــرؤى المتباينــة للفصائــل، وكذلــك 
الاتفــاق علــى المرجعيــات والمؤسســات الوطنيــة والشــرعية التــي تنخــرط فيهــا مختلــف القــوى المؤمنــة بالشــراكة 
السياســية، والملتزمــة بقواعــد وأهــداف العمــل الوطنــي المشــترك وبمبــدأ الديمقراطيــة التوافقيــة، إلــى جانــب التوافــق 
علــى البرنامــج الــذي يفتــرض أن تتبنــاه حكومــة الســلطة، بحيــث يمكــن أن يتحلــى ببعــض المرونــة فــي ضــوء متطلبــات 
الخــروج التدريجــي مــن مســار أوســلو والتزاماتــه، ولكــن تحــت مظلــة الإســتراتيجية الوطنيــة ومــن أجــل المســاهمة فــي 

تحقيــق أهدافهــا. 

أولً: البرنامج السياسي الوطني

ــى  يمكــن الانطــاق مــن وثيقــة الوفــاق الوطنــي )وثيقــة الأســرى( كأســاس لحــوار فلســطيني شــامل للتوافــق الوطنــي عل
البرنامــج السياســي، كأســاس لإســتراتيجية العمــل السياســي والنضالــي للمرحلــة القادمــة، بمــا يراعــي النقــاط الآتيــة: 

• الالتــزام باســتعادة مكانــة ودور منظمــة التحريــر الفلســطينية بصفتهــا المرجعيــة العليــا والممثــل الشــرعي الوحيــد 	
للشــعب الفلســطيني فــي كافــة أماكــن تواجــده فــي فلســطين التاريخيــة والشــتات.

• التمســك بالروايــة التاريخيــة وخطــاب الحقــوق الوطنيــة والقانونيــة للشــعب الفلســطيني، والانطــاق مــن الأهــداف 	
ــى فكــرة  ــة الإســتراتيجية والمباشــرة المذكــورة أعــاه، واســتمرار الجهــود لاســتنفاد فــرص الحــل القائــم عل الوطني
إقامــة الدولــة الفلســطينية، مــن خــال الكفــاح لتحقيــق الاســتقلال الوطنــي والســيادة الكاملــة، باعتبارهــا حقًــا 
ــة  ــراف الأغلبي ــب اعت ــى جان ــة مراقــب، إل ــم المتحــدة بصف ــراف الأم ــاوض، وتحظــي باعت ــر خاضــع للتف ــا غي طبيعيً
ــى إحــداث  ــز عل ــارات الإســتراتيجية الأخــرى، والتركي ــح الخي ــن مــع ضــرورة فت ــا، ولك ــم به الســاحقة مــن دول العال

ــاح الفلســطيني التحــرري. ــزان القــوى يخــدم الكف ــل فــي مي تعدي

• التركيــز علــى مجابهــة الاســتعمار الاســتيطاني بوصفــة الخطــر الرئيســي المباشــر، وإحبــاط مــا يســمى »صفقــة 	
القــرن«، وتعزيــز الصمــود والتواجــد البشــري فــي جميــع المناطــق المهــددة بالمخططــات الإســرائيلية، والعمــل علــى 

رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة ومعالجــة مشــكلاته. 
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• الدفــاع عــن الحقــوق الجماعيــة والفرديــة لأبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي أراضــي 48 فــي مواجهــة سياســة التمييــز 	
العنصــري، ودعــم حــق المهجريــن فــي العــودة إلــى قراهــم، والتصــدي لمخططــات التهجيــر القســري فــي النقــب 
والمثلــث، وسياســة هــدم المنــازل، إلــى جانــب تعزيــز الهويــة الوطنيــة فــي مواجهــة محــاولات التهويــد والأســرلة 
وتفتيــت وحــدة النســيج المجتمعــي، وكذلــك دعــم الجهــود الراميــة لإعــادة تشــكيل القائمــة العربيــة المشــتركة 
لانتخابــات الكنيســت وتطويرهــا باتجــاه إعــادة بنــاء وتوحيــد المؤسســات الوطنيــة فــي الداخــل، بــدءًا بلجنــة المتابعــة 

ــة.  ــر العربي ــا للجماهي العلي

• فــي بلــدان اللجــوء، يتوجــب النهــوض بــدور منظمــة التحريــر فــي حمايــة ودعــم حقــوق تجمعــات الفلســطينيين 	
ــا يوحــد  ــى م ــز عل ــادة الواحــدة والتركي ــع والقي ــاء الإطــار الجام ــد أطرهــم الشــعبية، وإعــادة بن ــي الشــتات وتوحي ف
الفلســطينيين مــع مراعــاة خصائــص وظــروف كل مــن التجمعــات الفلســطينية، والحفــاظ علــى المكاســب وتقليــل 
ــة  ــر مكان ــن وتغيي ــر والتوطي ــي تســعى لتشــجيع التهجي ــة الت ــاط المخططــات الإســرائيلية والأميركي الخســائر، وإحب

وتعريــف اللاجــئ الفلســطيني وتصفيــة وكالــة الغــوث. 

• رفــض العــودة إلــى المفاوضــات الثنائيــة برعايــة أميركيــة أو فــي ســياق إقليمــي أو غيــره، والتمســك بعــدم اســتئناف 	
التفــاوض إلا علــى أســاس الالتــزام بالحقــوق الوطنيــة الفلســطينية أولً، وفــي إطــار مؤتمــر دولــي ذي صلاحيــات 
كاملــة ودور مســتمر برعايــة الأمــم المتحــدة، وعلــى أســاس القانــون الدولــي، وبهــدف تطبيــق قــرارات الأمــم المتحــدة 

وفــق جــدول زمنــي محــدد وليــس إعــادة التفــاوض بشــأنها.

• المقاومــة بكافــة أشــكالها، بمــا فيهــا المســلحة، حــق وواجــب، بمــا ينســجم مــع القانــون الدولــي، مــع مراعــاة التوافــق 	
الوطنــي علــى قــرار الســلم والحــرب والشــكل النضالــي الأكثــر نجاعــة فــي كل مرحلــة مــن جهــة، وخصوصيــات وأوضــاع 
كل مــن التجمعــات الفلســطينية مــن جهــة أخــرى، إضافــة إلــى إدارتهــا بشــكل يأخــذ بعيــن الاعتبــار طبيعــة اللحظــة 
السياســية، ومــا يمكــن أن يترتــب عليهــا مــن انعكاســات علــى الشــعب الفلســطيني وقضيتــه. وهــو مــا يتطلــب تشــكيل 
مرجعيــة وطنيــة لجميــع الأجنحــة العســكرية مــن خــال تشــكيل جيــش وطنــي خاضــع لقــرار الشــرعية والمؤسســات 
الوطنيــة الموحــدة، وبمــا يضمــن التزامهــا بالإســتراتيجية السياســية والنضاليــة المتفــق عليهــا وطنيًــا، وعــدم تدخلهــا 

فــي أي أمــر داخلــي أو لصالــح الفصيــل الــذي تنتمــي إليــه.

• إعــادة النظــر فــي شــكل الســلطة ودورهــا ووظائفهــا، ولــو بشــكل متــدرج، والعمــل علــى التحلــل مــن التزاماتها السياســية 	
والاقتصاديــة والأمنيــة بموجــب اتفــاق أوســلو وملحقاتــه، بمــا يتضمــن ســحب الاعتــراف بإســرائيل، ووقــف التنســيق 
الأمنــي، وإنهــاء بروتوكــول باريــس الاقتصــادي الــذي يكــرس التبعيــة للاقتصــاد الإســرائيلي، والفصــل بيــن الســلطة 
والمنظمــة، والحــرص علــى عــدم وجــود جميــع مؤسســات المنظمــة الرئيســية فــي الأرض المحتلــة، وتحويــل الســلطة 

إلــى أداة مــن أدوات المنظمــة، بوصفهــا ســلطة إداريــة وخدميــة، ونقــل الســلطات السياســية إلــى المنظمــة. 

• تختلــف هــذه العمليــة عــن الدعــوات إلــى حــل الســلطة، أو عــدم الاكتــراث لإمكانيــة انهيارهــا، إذ تنطلــق مــن الحاجــة 	
إلــى ســلطة مركزيــة موحــدة تديــر شــؤون المجتمــع الفلســطيني، فــي حيــن يــؤدي حــل أو انهيــار الســلطة دون وجــود 
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بديــل، أو اســتعادة مكانــة ودور منظمــة التحريــر، ســيؤدي إلــى فــراغ تمــأه الفوضــى، وتنشــأ عنــه حالــة مــن الفلتــان 
ــد  ــا ســتكون الي ــوذ، بينم ــوة والنف ــز الق ــى مراك ــرار والصراعــات عل ــة الســلطات ومصــادر اتخــاذ الق ــي وتعددي الأمن

الطولــى لدولــة الاحتــال فــي مجمــل التداعيــات المترتبــة علــى ذلــك. 

• لا بــد أن يســتند أي برنامــج سياســي إلــى الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية والشــرعية الدوليــة )القانــون الدولــي 	
وقــرارات الأمــم المتحــدة( بوصفهــا تلبــي الحــد الأدنــى مــن الحقــوق الوطنيــة، ولا بــد أن تكــون هــي المرجعيــة 

الملزمــة لأيــة عمليــة سياســية محتملــة عندمــا تســمح موازيــن القــوى.

• ــه 	 ــة احتياجات ــى معالجــة مشــكلاته وتلبي ــي الوطــن والشــتات والعمــل عل ــوق كل تجمــع فلســطيني ف ــاع عــن حق الدف
اليوميــة، باعتبــار ذلــك جــزءًا لا يتجــزأ مــن مســيرة الكفــاح لتحقيــق أهــداف المشــروع الوطنــي الجماعــي، بمــا 
يشــمل نضــال الفلســطينيين فــي أراضــي 48 ضــد التمييــز ومــن أجــل الاعتــراف بحقوقهــم كأفــراد وكأقليــة قوميــة، 
ونضــال الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة مــن أجــل التحــرر مــن الاحتــال ونظــام الأبارتايــد وإزالــة المســتوطنات 
وجــدار الفصــل العنصــري، والتطهيــر العرقــي والإثنــي الجــاري فــي القــدس، ونضــال الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة 
مــن أجــل فــك الحصــار والترابــط مــع الضفــة، ونضــال المخيمــات فــي الشــتات ضــد الاســتفراد الأمنــي والقوانيــن 
التــي تحرمهــم مــن الحقــوق الإنســانية والاجتماعيــة - الاقتصاديــة والمدنيــة، ومــن أجــل توفيــر الخدمــات الضروريــة، 
وكذلــك نضــال الشــتات بشــكل عــام مــن أجــل إحقــاق حــق العــودة إلــى فلســطين التاريخيــة كحــق فــردي وجماعــي. 
الأمــر الــذي يعنــي الربــط بيــن الوطنــي والديمقراطــي، إذ لا يتــم التركيــز علــى المســار الوطنــي العــام علــى حســاب 

ــة التــي تواجههــا التجمعــات الفلســطينية فــي الوطــن والشــتات.  ــة والمخاطــر الوجودي ــات اليومي التحدي

• الدفــاع عــن قضيــة اللاجئيــن فــي الوطــن والشــتات باعتبــار العــودة حقًــا غيــر قابــل للمســاومة فــي مواجهــة مخططــات 	
شــطب صفــة اللاجــئ، والتوطيــن، وتصفيــة وكالــة الغــوث، وهــو مــا يتطلــب وضــع خطــة للتصــدي لمخططــات توطيــن 
اللاجئيــن فــي البلــدان التــي تســتضيفهم، أو تشــجيع هجرتهــم إلــى بلــدان أخــرى، وتفعيــل دور منظمــة التحريــر فــي 
رعايــة شــؤونهم، وتوحيــد اللجــان الشــعبية فــي المخيمــات، وإجــراء انتخابــات لتعزيــز طابعهــا التمثيلــي المهنــي 

وقدرتهــا علــى توفيــر الخدمــات للاجئيــن فــي الوطــن وأماكــن اللجــوء.

• ــة 	 ــن الجبه ــة، وتحصي ــة والدولي ــة والإقليمي ــأي بالمواقــف والسياســات الفلســطينية عــن أي مــن المحــاور العربي الن
ــدان اللجــوء، واســتعادة مكانــة  الفلســطينية مــن التدخــات الخارجيــة، مــع الدفــاع عــن حقــوق الفلســطينيين فــي بل
ــة الفلســطينية بصفتهــا قضيــة جامعــة، وعليهــا أن تبقــى كذلــك دون أن تكــون جــزءًا مــن أي محــور، وإقامــة  القضي
العلاقــات الخارجيــة علــى أســاس اقتــراب الفلســطينيين مــن أيــة جهــة بقــدر اقترابهــا مــن القضيــة الفلســطينية 
وتوفيــر الدعــم لهــا بأشــكاله المختلفــة، وتعزيــز هويــة ودور مختلــف القــوى الفلســطينية باعتبارهــا جــزءًا مــن حركــة 

ــة.  ــدًا عــن أي ارتبــاط تنظيمــي أو سياســي مــع جهــات خارجي ــي الفلســطينية، بعي التحــرر الوطن

• إعــادة الاعتبــار للعلاقــات مــع الشــعوب العربيــة والإســامية وقواهــا الوطنيــة والديمقراطيــة والتقدميــة، وتفعيــل 	
أشــكال التضامــن الشــعبي العربــي والإســامي مــع الشــعب الفلســطيني وقضيتــه.



التقرير الإستراتيجي - المؤتمر السنوي الثامن لمركز مسارات -  القضية الفلسطينية .. مسارات المستقبل وإستراتيجيات التغيير 

18

• تفعيــل البعــد الدولــي للقضيــة الفلســطينية انطلاقًــا مــن اســتخدام القانــون الدولــي وقــرارات الأمــم المتحــدة لدعــم 	
الحقــوق الفلســطينية وملاحقــة ومحاســبة إســرائيل علــى جرائمهــا المســتمرة، وتوســيع المقاطعــة ومقاومــة التطبيــع 
بكافــة أشــكاله، وتعزيــز العلاقــات مــع الأحــزاب والمؤسســات المدنيــة والحقوقيــة فــي مختلــف دول العالــم، ووضــع 
خطــة فعالــة لتوســيع تعاطــف الــرأي العــام الدولــي مــع الشــعب الفلســطيني وقضيتــه. ويســتدعي ذلــك أيضًــا، إعــادة 
ــة  ــة، والموجــه للأطــراف الإقليمي ــوق الوطني ــة والحق ــة التاريخي ــى الرواي تشــكيل الخطــاب الفلســطيني المســتند إل
والدوليــة، بعيــدًا عــن التهديــد اللفظــي، وبالاســتناد إلــى خطــوات فعليــة، بمــا يوضــح أن الفلســطينيين موحــدون فــي 
تصميمهــم علــى تحقيــق أهدافهــم الإســتراتيجية، ولــن يقبلــوا أبــدًا بــأي بدائــل تنتقــص مــن حقوقهــم، ولا توجــد 
خيــارات أخــرى بديلــة لوجــوب تحمــل هــذه الأطــراف مســؤولياتها فــي إنهــاء الاحتــال والاســتيطان والعنصريــة وفــق 

قواعــد القانــون الدولــي. 

ثانيًا: إعادة بناء التمثيل ومؤسســات منظمة التحرير

• المنظمــة هــي الإطــار الجامــع والكيــان الوطنــي التمثيلــي الشــرعي الوحيــد للشــعب الفلســطيني أينمــا وجــد، مــا 	
يتطلــب إعــادة بنــاء مؤسســاتها واســتعادة مكانتهــا ودورهــا بمشــاركة الجميــع فــي مختلــف هيئاتهــا. 

• التصــدي لأي محــاولات لخــق بدائــل أو أطــر موازيــة لمنظمــة التحريــر بمــا يؤجــج الصــراع علــى الشــرعية والتمثيــل 	
علــى مقــاس واقــع التجزئــة والانقســام، والعمــل علــى إنهــاء الانقســام وتوحيــد مؤسســات الســلطة فــي الضفــة 
والقطــاع وعقــد مجلــس وطنــي توحيــدي فــي الخــارج وفــق مبــدأ انتخــاب أعضائــه حيــث أمكــن والتوافــق عليهــم 
حيــث يتعــذر إجــراء الانتخابــات، بحيــث تضــم مختلــف ألــوان الطيــف السياســي والاجتماعــي وتكفــل تمثيــل الشــعب 
ــى أســاس إعــادة تعريــف المشــروع  ــة، وعل ــدأ المحاصصــة الفصائلي ــدًا عــن مب ــه، بعي ــف تجمعات الفلســطيني بمختل

ــى أســس الشــراكة السياســية.  ــاق عل ــا والاتف ــي ســيتفق عليه ــي الت ــي وإســتراتيجية التحــرر الوطن الوطن

• يجــدر أن تنطلــق هــذه العمليــة مــن أســس موجهــة تضمــن إعــادة بنــاء وتفعيــل مؤسســات المنظمــة، والحفــاظ 	
علــى طابعهــا المدنــي، وتحريــر المنظمــة مــن تواجــد جــل قياداتهــا ودوائرهــا فــي مناطــق تحــت منظومــات ســيطرة 
الاحتــال، وفــي دائــرة الاســتهداف أو الحصــار فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــع إعــادة النظــر فــي بنيــة دوائــر 
المنظمــة ووظائفهــا، بمــا يكفــل تفعيــل دورهــا فــي رعايــة شــؤون الشــعب الفلســطيني فــي مختلــف تجمعاتــه فــي 

الوطــن والشــتات. 

• اعتمــاد إســتراتيجية واضحــة تجــاه أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي أراضــي 48 تقــوم علــى أن معالجــة أوضاعهــم 	
ــا لدعــم إســتراتيجية  ــا احتياطيً ومشــكلاتهم ليســت شــأنًا إســرائيليًا، كمــا لا ينبغــي التعامــل معهــم بصفتهــم مخزونً
فلســطينية تقودهــا منظمــة التحريــر دون أن يكونــوا جــزءًا أصيــاً فــي بلورتهــا وتنفيذهــا. لذلــك، فــإن تحقيــق أهــداف 
الفلســطينيين فــي أراضــي 48 ينبغــي أن يكــون أحــد المكونــات الرئيســية للمشــروع الوطنــي التحــرري، وأن يكونــوا 
شــريكًا أساســيًا فــي إعــادة بنائــه، عبــر إيجــاد آليــات تضمــن تمثيلهــم فــي عمليــة صنــع القــرار الوطنــي فــي منظمــة 
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التحريــر مــن خــال لجنــة المتابعــة العليــا، أو أي صيغــة ملائمــة تتوافــق عليهــا المكونــات السياســية والمدنيــة فــي 
الداخــل، مــع تبنــي منظمــة التحريــر لمبــدأ تعزيــز الروابــط المشــتركة وبنــاء الأطــر الثقافيــة والاقتصاديــة المشــتركة 

بيــن الفلســطينيين فــي نطــاق فلســطين التاريخيــة، وبينهــم وبيــن الفلســطينيين فــي بلــدان اللجــوء. 

• الاتفــاق علــى العقــد الاجتماعــي )الميثــاق الوطنــي( وفــق أســس جديــدة تأخــذ بعيــن الاعتبــار دروس التجربــة الماضيــة 	
ــازل الــكل للمصالــح الوطنيــة العليــا والأهــداف المشــتركة كمتطلــب أساســي مــن  والتطــورات المختلفــة، ووجــوب تن
متطلبــات إعــادة بنــاء وإحيــاء المشــروع الوطنــي الفلســطيني وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة. وهــو مــا يتطلــب تعميــق حركــة 
حمــاس لطابعهــا الوطنــي بوصفهــا جــزءًا مــن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، واســتعدادها الفعلــي لإنهــاء ســيطرتها 

الانفراديــة علــى قطــاع غــزة، وكذلــك تخلــص حركــة فتــح مــن فكــرة وسياســة الهيمنــة علــى المؤسســات الوطنيــة.

ثالثًا: السلطة الوطنية

• إعــادة تصحيــح العلاقــة بيــن الســلطة ومنظمــة التحريــر باعتبــار الأخيــرة المرجعيــة الوطنيــة العليــا، علــى أن يشــتق 	
برنامــج حكومــة الســلطة مــن برنامــج المنظمــة، وأن يخــدم عمليــة الخــروج مــن مســار أوســلو والتزاماتــه وقيــوده، وأن 

يركــز علــى توفيــر الخدمــات للمواطنيــن، ومعالجــة مشــكلاتهم اليوميــة. 

• تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، أو حكومــة وفــاق وطنــي، تعتمــد برنامجًا سياســيًا اقتصاديًا اجتماعيًا ثقافيًا مشــتقًا من 	
ويخــدم الإســتراتيجية السياســية والنضاليــة، ويركــز علــى مواجهــة وإحبــاط أهــداف المشــروع الصهيوني الاســتعماري 
الاســتيطاني بصفتــه الخطــر الداهــم والمباشــر، وتعزيــز الصمــود الفلســطيني علــى مختلــف المســتويات، ومعالجــة 
المشــكلات اليوميــة وتخفيــف التوتــرات الاجتماعيــة علــى أســاس الالتــزام بمبــدأ العدالــة الاجتماعيــة. الأمــر الــذي 
يقتضــي إعــادة النظــر فــي أولويــات موازنــة الســلطة، والتركيــز علــى تنميــة ودعــم قطاعــات الصحــة والتعليــم والإنتــاج 
الوطنــي، ومكافحــة الفقــر والبطالــة والفســاد والتضخــم الوظيفــي، ودعــم التعليــم الجامعــي، وتحقيــق المســاواة 

وتأميــن الحقــوق والحريــات والحيــاة الكريمــة علــى أســاس المســاواة بيــن الجنســين. 

• إعطــاء أولويــة لرفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، ومعالجــة الأوضــاع الكارثيــة فيــه، ووقــف الإجــراءات العقابيــة المتخــذة 	
ضــده مــن الســلطة، وإحبــاط شــتى المخططــات التــي تســتهدف توســيع القطــاع عــن طريــق ضــم مســاحات مــن 
ــة« فلســطينية شــكلية وزائفــة دون ســيادة،  ــه وحــده، أو باتجــاه ربطــه بمصــر، أو إقامــة »دويل ســيناء، أو تعزيــز فصل
ــة إداريــة لنظــام حكــم ذاتــي فــي المعــازل القائمــة فــي بقايــا الضفــة الغربيــة،  يكــون مركزهــا القطــاع، وتشــكل مظل
عــن طريــق اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات للتغلــب علــى واقــع الفصــل الجغرافــي بيــن قطــاع غــزة وباقــي الوطــن 
الفلســطيني، بمــا يمكــن مــن تعزيــز القــدرة الفلســطينية علــى إحبــاط »خطــة ترامــب« وكســر الحصــار عــن القطــاع. 

• ــو بشــكل 	 ــادة السياســية بشــأن إعــادة النظــر فــي شــكل الســلطة ووظائفهــا والتزاماتهــا، ول ــزام بمــا تقــرره القي الالت
متــدرج، والعمــل بموجــب خطــة محــددة لإعــادة صياغــة العلاقــة مــع دولــة الاحتــال علــى أســاس التحلــل مــن 
الالتزامــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة بموجــب اتفــاق أوســلو وملحقاتــه. كمــا يتوجــب إعــادة بنــاء مؤسســات 
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الســلطة علــى أســس مهنيــة ووطنيــة بعيــدًا عــن الحزبيــة والفصائليــة، ووفــق مقتضيــات إعــادة تحديــد العلاقــة مــع 
ســلطة الاحتــال، علــى أن تنقــل الصلاحيــات السياســية مــن الســلطة إلــى المنظمــة، بمــا فــي ذلــك المســؤولية عــن 

السياســة الخارجيــة والســفارات. 

• ــة الاحتــال، مــن خــال تبنــي نمــوذج يعتبــر التنميــة وســيلة لإدراك 	 ــة لدول الانفــكاك مــن علاقــة التبعيــة الاقتصادي
الحقــوق والحريــات وتقريــر المصيــر، ويحــدد المســار الوطنــي للخيــارات الاقتصاديــة لتعزيــز الصمــود والتحــرر 
الواعــي والتدريجــي مــن التبعيــة والاتكاليــة والريعيــة ومواجهــة النمــوذج الاقتصــادي الليبرالــي. وهــو مــا يتطلــب 
اعتمــاد اقتصــاد الصمــود المقــاوم الــذي يتمحــور حــول إســتراتيجية الاعتمــاد علــى الــذات اســتهلاكًا وإنتاجًــا، 
الأمــر الــذي يعنــي إحــداث تحــولات هيكليــة فــي أنمــاط الاســتهلاك والاســتثمار وطريقــة تخصيــص المــوارد وكيفيــة 

اســتغلالها.

• العمــل وفــق مبــدأ التجــاور بيــن الســلطة والمقاومــة وفــق أســس ومبــادئ ناظمــة لهــذه العلاقــة تحددهــا القيــادة 	
الواحــدة فــي ضــوء متطلبــات وأهــداف الإســتراتيجية السياســية والنضاليــة الموحــدة للمرحلــة القادمــة. 

• ــي 	 ــة المســتويات، وبخاصــة ف ــى كاف ــود عل ــز الصم ــه لتعزي ــل موجّ ــج عم ــذ برنام ــام خــاص لوضــع وتنفي ــاء اهتم إي
مدينــة القــدس، وينطلــق مــن أن إنجــاز وحــدة وطنيــة بالقــدس مهمــة سياســية ومجتمعيــة وتعليميــة واقتصاديــة ملحــة 
ــدات والأخطــار، ونضــج الأوضــاع فــي  ــد التهدي ــوان فلســطيني موحــد، وتزاي ــة وعن ــاب مرجعي ــة فــي ظــل غي وعاجل

القــدس لتشــكيل قيــادة وطنيــة ميدانيــة. 

• اعتمــاد خطــة لمواجهــة التحــرك الإســرائيلي الأميركــي لدفــع مزيــد مــن الــدول لنقــل ســفاراتها إلــى القــدس أســوة 	
بالولايــات المتحــدة، مــن خــال إعــادة التأكيــد علــى مواقــف القمــم العربيــة بقطــع العلاقــات مــع أي دولــة تقُْــدِم علــى 
ــق بالموقــف مــن مكانــة  ذلــك، والتأثيــر علــى مواقــف الــدول التــي تنحــاز لصالــح دعــم سياســة الاحتــال فيمــا يتعل
ــة الاحتــال  ــي قــد تدعــم أو تســاند دول ــدول الت ــح موضــوع مســاءلة وملاحقــة ال ــق فت القــدس أو غيرهــا، عــن طري

خلافًــا لأحــكام القانــون الدولــي وقــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة.

• التركيــز فــي برامــج الحكومــة علــى توفيــر مقومــات تطويــر وتوســيع المقاومــة الشــعبية والمقاطعــة ومكافحــة التطبيــع 	
بمختلــف أشــكاله.

• تشــكيل لجنــة مختصــة تتولــى الإشــراف علــى عمليــة إعــادة توحيــد وهيكلــة ودمــج المؤسســات المدنيــة )الــوزارات( 	
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، علــى أســس ومعاييــر مهنيــة محــددة تســتجيب للاحتياجــات والأولويــات.

• وضــع خطــة لإعــادة توحيــد الأجهــزة الأمنيــة وهيكلتهــا ودمجهــا علــى أســس مهنيــة بعيــدًا عــن الفصائليــة والحزبيــة، 	
ــم  ــة كالتعلي ــى حســاب قطاعــات حيوي ــة عل ــى الموازن ــه عل ــذي تضيف ــبء ال ــا والع ــا مــن الحــد مــن تضخمه وانطلاقً
والصحــة والزراعــة والثقافــة ودعــم الإنتــاج الوطنــي. وتبــدأ الخطــة بإعــادة بنــاء جهــاز الشــرطة بالضفــة والقطــاع، 
واعتمــاد قانــون عصــري بحيــث يكــون جهــازًا مدنيًــا وطنيًــا مهنيًــا. كمــا ينبغــي إعطــاء أولويــة لمعالجــة مشــكلة 
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ــر رفــح، بإشــراف الحكومــة.  ــر، وبخاصــة معب المعاب

• التصــدي للمســاعي الإســرائيلية لإعــادة تشــكيل هيــاكل ووظائــف الســلطة، بمــا فــي ذلــك مخططــات توســيع دور 	
مــا يســمى »الإدارة المدنيــة« وســحب المزيــد مــن الصلاحيــات مــن الســلطة، أو الاســتعداد لليــوم التالــي لســيناريو 
انهيــار مؤسســات الســلطة بفعــل حمــات الضغــط والابتــزاز الإســرائيلية والأميركيــة، بمــا فــي ذلــك رعايــة وتشــجيع 
بــروز كيانــات محليــة متعاونــة مــع الاحتــال علــى شــاكلة »روابــط القــرى«. وهــو مــا يتطلــب وضــع خطــة )ب( تأخــذ 
ــك دراســة توســيع الإدارة  ــي ذل ــا ف ــي ضــوء اتجاهــات تطــور الصــراع، بم ــف الســيناريوهات ف ــار مختل ــن الاعتب بعي
اللامركزيــة علــى المســتويات المحليــة الدنيــا مــن خــال إنشــاء مجالس/لجــان أحيــاء فــي المــدن والبلــدات والقــرى 
فــي كل محافظــة، تــوكل إليهــا مهمــات تنظيــم تقديــم الخدمــات لســكان هــذه الأحيــاء فــي مختلــف القطاعــات، 
وبخاصــة التعليــم والصحــة والتمويــن، إلــى جانــب خدمــات الهيئــات المحليــة )البلديــات والمجالــس القرويــة(، فضــاً 
ــداء مــن قــوات الاحتــال  ــام وللحراســة فــي حــالات التعــرض لمخاطــر الاعت عــن تشــكيل لجــان لحفــظ النظــام الع

ــاء.  ــة ومتطوعيــن مــن ســكان الأحي والمســتوطنين، بحيــث تضــم منتســبين للمؤسســة الأمني

• ضمــان الحريــات وحقــوق الإنســان ووقــف عمليــات الاعتقــال والملاحقــة علــى خلفيــة الانتمــاء السياســي أو التعبيــر 	
عــن الــرأي، ومكافحــة الفســاد مــن خــال اســتخدام كافــة الأدوات التــي يتيحهــا القانــون.

• إنهــاء حالــة الانقســام القائمــة فــي الســلطة القضائيــة، بشــقيها القضــاء والنيابــة العامــة، وإعــادة الوحــدة واللحمــة لهــا 	
كســلطة ثالثــة مســتقلة. وكذلــك الاهتمــام بالمصالحــة المجتمعيــة، واعتمــاد منهــج العدالــة الانتقاليــة.

• العمــل علــى تدويــل قضيــة الأســرى فــي ســجون الاحتــال، برفعهــا إلــى مختلــف المحافــل الدوليــة بمــا يكفــل وقــف 	
الإجــراءات التعســفية الإســرائيلية بحــق الأســرى، وإنهــاء الاعتقــال الإداري، والإفــراج عــن الأســيرات والأطفــال، علــى 

طريــق تحريــر جميــع الأســرى. 

• التحضيــر للانتخابــات العامــة، وفــق مبــدأ التمثيــل النســبي، علــى أن تجــرى الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية بعــد 	
إنهــاء الانقســام وتوحيــد المؤسســات والاتفــاق علــى برنامــج القواســم الوطنيــة المشــتركة، والتعامــل مــع الانتخابــات 
بصفتهــا عمليــة صــراع مــع الاحتــال ومحطــة لتعزيــز الوحــدة وليــس لحســم صراعــات داخليــة. وينبغــي ضمــان 
مشــاركة القــوى والفصائــل فــي الحكومــة وفــق حجومهــا فــي نتائــج الانتخابــات، بمــا يعــزز طابــع العمــل الوطنــي 

ــات. ــج الانتخاب الجبهــوي، بصــرف النظــر عــن نتائ

• اعتمــاد مبــدأ إجــراء انتخابــات دوريــة منتظمــة للمجالــس المحليــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وكذلــك إجــراء 	
انتخابــات موحــدة لجميــع الاتحــادات الشــعبية والنقابــات المهنيــة، وبمــا يضمــن ترســيخ إجــراء الانتخابــات لتجديــد 

خلايــا المجتمــع والقيــادات بشــكل دوري ومنتظــم.

ــات إنجــاز الحلقــة  ــذ المهمــات المباشــرة وآلي ــرض تنفي ــي تعت ــات الت ــات والعقب ــر حجــم الصعوب لا يتجاهــل هــذا التقري
المركزيــة، فــي ضــوء حجــم المخاطــر التــي تهــدد الشــعب الفلســطيني وقضيتــه مــن جهــة، وســمات الوضــع الفلســطيني 
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الــواردة أعــاه فــي الإجابــة عــن ســؤال »أيــن يقــف الفلســطينيون اليــوم« مــن جهــة أخــرى. ورغــم حجــم الصعوبــات، بمــا فــي 
ذلــك التدخــات والضغــوط التــي ســيتم تفعيلهــا لإحبــاط أي جهــود لاســتنهاض الحالــة الوطنيــة والشــعبية الفلســطينية، 
ــو  ــم الإنجــاز تل ــة تراك ــق خطــة تدريجي ــة وف ــة المركزي ــات المباشــرة الخاصــة بالحلق ــي إنجــاز المهم ــر أن النجــاح ف غي
الآخــر، ســيكون بمنزلــة حــدث مؤســس فــي مســار الكفــاح الوطنــي، يضــع الحالــة الفلســطينية أمــام نقطــة تحــول باتجــاه 

اســتعادة إطــار الصــراع التحــرري فــي مواجهــة نظــام الســيطرة الاســتعمارية الاســتيطانية. 

ــة  ــاده المتعلق ــزان القــوى بأبع ــب لمي ــل الصائ ــد بالتحلي ــى حــد بعي ــه مرهــون إل ــإن الإنجــاز التراكمــي بحــد ذات ــك، ف لذل
بالصــراع الفلســطيني الإســرائيلي اليومــي، وكذلــك العوامــل العربيــة والإقليميــة والدوليــة ذات التأثيــر فــي دعــم أو 
إضعــاف قــدرة الفلســطينيين علــى تحقيــق أهدافهــم. وهــو مــا يســتدعي مراعــاة أن المبــدأ الأساســي الــذي يوجــه عمليــة 
تخطيــط وســائل التنفيــذ فيمــا يتعلــق بــكل مــن المهمــات المذكــورة أعــاه يرتبــط بالقــدرة أكثــر منــه بالرغبــة، أي بتحليــل 
التوزيــع النســبي للقــوة الــذي يتحكــم بالقــدرة علــى تحويــل الســيناريو المفضــل إلــى خيــار ذي أهــداف واقعيــة قابلــة 

ــة.  ــق فــي كل مرحل للتحقي

فــي هــذا الســياق، ثمــة عامــل حاســم يتعلــق بعــدم تجاهــل المتطلبــات التــي تســاعد علــى تحويــل مــا هــو مرغــوب إلــى واقــع، 
لأن هــذا التجاهــل يعنــي التســليم بالأمــر الواقــع بــدلً مــن العمــل علــى تغييــره، وهــذا العامــل الحاســم فــي اللحظــة الراهنــة 
يتمثــل فــي إنهــاء الانقســام وإعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة باعتبــاره المتطلــب الأول والشــرط الأساســي لبنــاء القــدرة علــى 
ــإن جــزءًا مــن المهمــات المباشــرة  ــك، ف ــوى. لذل ــزان الق ــي مي ــر تراكمــي ف ــى إحــداث تغيي ــادرة عل ــي إســتراتيجية ق تبن
ينــدرج ضمــن إســتراتيجيات التغييــر، التــي تتطلــب بنــاء القــدرة علــى تحقيــق الأهــداف، وفــي مقدمتهــا إنهــاء الانقســام 

وإعــادة بنــاء الوحــدة الإســتراتيجية والبرنامــج الوطنــي الواحــد. 

فــي هــذا الإطــار، يعتمــد تحليــل التوزيــع النســبي للقــوة علــى التشــخيص الدقيــق للأفضليــات التــي ينطــوي عليهــا لصالــح 
ــدى الطــرف  ــة ل ــوة المتاحــة والكامن ــا عناصــر الق ــة، وبضمنه ــي كل مرحل ــن الفلســطيني والإســرائيلي ف كل مــن الطرفي
الأضعــف، وعناصــر الضعــف لــدى الطــرف الأقــوى، حتــى فــي ظــل اختــال المحصلــة العامــة لميــزان القــوى لصالــح القــوة 
ــة  ــه وعدال ــر أشــكال مقاومت القائمــة بالاحتــال. ومــن هــذه العناصــر صمــود الشــعب الفلســطيني واســتمراره فــي تطوي
قضيتــه وتفوقهــا الأخلاقــي، إلــى جانــب مكانتهــا فــي معادلــة تحقيــق الاســتقرار والســلم والأمــن علــى المســتويين الإقليمــي 

والعالمــي.

وهــو مــا يتطلــب عــدم التعامــل مــع مفهــوم ميــزان القــوى باعتبــاره ثابتًــا غيــر متحــول، أو أن مجمــل عناصــره مــع تكلفــة كل 
منهــا تميــل لصالــح طــرف بعينــه، مــا يفــرض علــى التفكيــر الإســتراتيجي الفلســطيني أن يــدرس بعنايــة مــا يمكــن فعلــه 
أو عــدم فعلــه فــي لحظــة معينــة بالمقارنــة مــع مــا يمكــن لإســرائيل أن تفعلــه أو لا تفعلــه، وكذلــك تأثيــر أطــراف إقليميــة 
ودوليــة علــى قــدرات كل مــن الطرفيــن فــي كل اللحظــة، وبمــا يراعــي تخطيــط مراحــل ووســائل تنفيــذ المهمــات المباشــرة 
ــل رفــع كلفــة الثمــن الــذي يتكبــده النظــام  ــر، مقاب ــل وإنجــازات أكب المعادلــة الآتيــة: خســائر وتضحيــات فلســطينية أق

الاســتعماري الاســتيطاني علــى مختلــف المســتويات. 
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مهمات عاجلة

إن التركيــز علــى توفيــر متطلبــات إنجــاز مهمــات الحلقــة المركزيــة لا ينبغــي أن يتجاهل تعزيز مســاحات العمل الفلســطيني 
ــب التحــرك العاجــل  ــى فــي ظــل الانقســام، وهــو مــا يتطل ــات المتعاظمــة حت ــة المخاطــر والتحدي المشــترك فــي مواجه
لوضــع برنامــج عمــل مباشــر يتــم تنفيــذه بالتزامــن والتــوازي مــع الخطــوات المطلوبــة لإنهــاء الانقســام وإعــادة بنــاء الوحــدة 

الوطنيــة، وبمــا يشُــكل رافعــة لدفــع هــذه العمليــة إلــى الأمــام. 

ولتحقيــق ذلــك، يتوجــب الدعــوة إلــى عقــد اجتمــاع فــوري بمشــاركة قــادة جميــع القــوى السياســية، وممثليــن عــن المــرأة 
ــات  ــة التحدي ــي مواجه ــى برنامــج عمــل مشــترك مباشــر ف ــق عل ــي والقطــاع الخــاص؛ للتواف ــع المدن والشــباب والمجتم
والمخاطــر التــي تتعــرض لهــا القضيــة الفلســطينية وتهــدد الشــعب الفلســطيني، لا ســيما »صفقــة القــرن«، ومخططــات 

تعميــق الاحتــال والاســتيطان والضــم، تشــمل:

• ــي والقطــاع الخــاص؛ 	 ــة والمجتمــع المدن وضــع خطــة شــاملة تتكامــل فــي أدوار المنظمــة والســلطة والقــوى الوطني
لتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني علــى أرض وطنــه فــي مواجهــة مخططــات تعميــق الاســتعمار الاســتيطاني، 
بوصفــه الخطــر الرئيســي الراهــن، إضافــة إلــى السياســات العنصريــة والتهجيــر القســري، والحصــار المفــروض علــى 
قطــاع غــزة، بمــا يشــمل توفيــر حلــول عاجلــة للأزمــة الاقتصاديــة والماليــة المتفاقمــة، ودعــم الصمــود الفلســطيني 
فــي المناطــق المهــددة بالاســتيطان والجــدار فــي الضفــة، ومجابهــة سياســات التهجيــر القســري والمصــادرة وهــدم 
ــة سياســة  ــع فلســطينية فــي مواجه ــب فــرض وقائ ــى جان ــث وغيرهــا مــن مناطــق 48، إل ــازل فــي النقــب والمثل المن
الأمــر الواقــع الإســرائيلي عبــر التخطيــط البديــل، وخطــط إســكان، وتفوفيــر الميــاه، والبنــى تحتيــة، ودعــم الزراعــة، 

ومحــاولات تعزيــز التحكــم الفلســطيني بالمــوارد الطبيعيــة ... إلــخ. 

• الالتــزام الجماعــي بالتصــدي لمخططــات الفصــل بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــن خــال الإعــان بشــكل 	
واضــح ضمــن وثيقة/ميثــاق شــرف، وبشــكل غيــر قابــل للتأويــل، مــن كل أطــراف القــوى السياســية والنقابيــة والمدنيــة 
الفلســطينية بــأن العلاقــة بيــن الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس، وقطــاع غــزة هــي علاقــة تاريخيــة قانونيــة سياســية 
لا يمكــن فصمهــا أو إنهاؤهــا، بحيــث تكــون هــذه الوثيقــة فــوق دســتورية، وخــارج إطــار أيــة مفاوضــات أو نزاعــات، 

وغيــر قابلــة للتصــرف بهــا، ويمكــن تزكيتهــا شــعبيًا عبــر حملــة تواقيــع شــعبية.

• معالجــة المشــكلات الناجمــة عــن العــدوان والحصــار المســتمر علــى قطــاع غــزة، وتوفيــر الاحتياجــات اليوميــة 	
للمواطنيــن الفلســطينيين، والتصــدي لأي محــاولات لتكريــس انفصــال قطــاع غــزة عــن الضفــة الغربيــة، والعمــل 
ــات المشــتركة،  ــة العملي ــة غرف ــز تجرب ــر وتعزي ــرى، وتطوي ــودة الكب ــم نمــوذج مســيرات الع ــر وتعمي المشــترك لتطوي

وبــذل كل الجهــود مــن أجــل وقــف الاعتــداءات الإســرائيلية علــى القطــاع. 

• وفــي هــذا الســياق، فــإن معالجــة المســائل الإنســانية الملحــة فــي قطــاع غــزة قضيــة لا تقبــل التأجيــل، أو ربــط 	
معالجتهــا بقضايــا أخــرى كبــرى يحتــاج تحقيقهــا إلــى وقــت طويــل، الأمــر الــذي يتطلــب وضــع خطــة عاجلــة لتحســين 
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ــاء والطاقــة  ــة فــي القطــاع، ومعالجــة المشــكلات المتفاقمــة فــي مجــالات الكهرب ــة والاجتماعي الأوضــاع الاقتصادي
والصحــة والميــاه والصــرف الصحــي والبنيــة التحتيــة، وإلغــاء أي إجــراءات أو عقوبــات على أســاس التمييــز الجغرافي 

بيــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، أو كوســيلة لتحقيــق اغــراض سياســية.

• اســتنهاض وتفعيــل المقاومــة الوطنيــة، وبخاصــة المقاومــة الشــعبية ضــد الاحتــال والاســتيطان، وبخاصــة فــي 	
القــدس، والارتقــاء بهــا الــى مســتوى الانتفاضــة الشــعبية الشــاملة وتوفيــر مســتلزمات تأطيرهــا وتوجيههــا علــى 
المســتويات القياديــة والمحليــة، علــى أســاس التوافــق علــى خطــة لتنظيــم الفعــل الشــعبي وقطــع الطريــق علــى أيــة 

ــي. ــان الأمن ــع باتجــاه الفوضــى والفلت ــة للدف محاول

• ويتوجــب أن تنطلــق هــذه الخطــة مــن التمســك باعتبــار المقاومــة بكافــة أشــكالها، بمــا فيهــا المقاومــة المســلحة، حقًــا 	
طبيعيًــا للشــعب الفلســطيني يكفلــه القانــون الدولــي وقــرارات الأمــم المتحــدة، وصيانــة ســاح المقاومــة فــي مواجهــة 
مخططــات نزعــه، علــى أن يتــم التوافــق علــى أشــكال المقاومــة وتوقيــت ممارســتها بمــا يخــدم الأهــداف الوطنيــة، 

ويراعــي خصائــص وظــروف كل مــن التجمعــات الفلســطينية فــي الوطــن والشــتات.

• ــزام 	 ــة بيــن طرفــي الانقســام، والالت ــي ووقــف حمــات التحريــض والاتهامــات المتبادل ــة الاحتقــان الداخل إنهــاء حال
بضمــان الحريــات وحقــوق الإنســان ووقــف عمليــات الاعتقــال والملاحقــة علــى خلفيــة الانتمــاء السياســي أو التعبيــر 

عــن الــرأي، ومكافحــة الفســاد مــن خــال اســتخدام كافــة الأدوات التــي يتيحهــا القانــون.

• ــى، بمــا يعــزز وحــدة النســيج المجتمعــي، والتشــبيك بيــن 	 توســيع مجــالات العمــل المشــترك مــن الأســفل إلــى الأعل
الأطــر الجماهيريــة والقطاعيــة، ويرفــد الجهــود الراميــة لإعــادة بنــاء الوحــدة بنمــاذج وحدويــة يمكــن البنــاء عليهــا. 
ويشــمل ذلــك دعــم التوافــق علــى مبــادرات موجهــة لإعــادة توحيــد الاتحــادات الشــعبية والنقابــات المهنيــة، والحفــاظ 
علــى إجــراء الانتخابــات للهيئــات المحليــات )البلديــات( بصــورة منتظمــة ودوريــة فــي الضفــة، وإجرائهــا فــي القطــاع، 
والعمــل علــى توحيــد اللجــان الشــعبية فــي المخيمــات داخــل الوطــن والشــتات، وتوحيــد الاتحــادات والأطــر الفاعلــة 
فــي أوســاط الجاليــات الفلســطينية فــي الشــتات، وتشــجيع المبــادرات المشــتركة بيــن القطــاع الخــاص فــي الضفــة 
والقطــاع وأراضــي 48، وكذلــك دعــم التشــبيك فــي المجــالات الثقافيــة والاجتماعيــة بيــن مختلــف التجمعــات 

الفلســطينية فــي فلســطين التاريخيــة وبلــدان اللجــوء.   

• دعــم كفــاح الشــعب الفلســطيني فــي أراضــي 48، وتشــجيع الجهــود الراميــة لإعــادة تشــكيل القائمــة العربية المشــتركة، 	
وإعــادة بنــاء وتوحيــد المؤسســات الوطنيــة ومرجعياتهــا فــي الداخل.

• توفيــر الحمايــة للتجمعــات الفلســطينية فــي مخيمــات اللجــوء وبلــدان الشــتات الأخــرى، والدفــاع عــن حقوقهــا، 	
ومعالجــة مشــكلاتها وهمومهــا، والتصــدي لمخططــات التوطيــن والتهجيــر، والشــروع الفــوري فــي مبــادرات لتوحيــد 

ــي الشــتات.  ــة ف ــات الفلســطينية وأطرهــا التمثيلي الجالي

• توســيع حركــة التضامــن الدولــي مــع الشــعب الفلســطيني، ودعــم وتطويــر حركــة المقاطعــة الدوليــة لإســرائيل وفــرض 	
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العقوبــات عليهــا وســحب الاســتثمارات منهــا، وتبنــي المقاطعــة ورفــض التطبيــع، وتشــجيع المنتجــات الوطنيــة 
ــي. ــى المســتوى الوطن كسياســة فلســطينية عل

• العمــل علــى اســتعادة مكانــة القضيــة الفلســطينية علــى رأس ســلم أولويــات العمــل العربــي المشــترك، انطلاقًــا 	
مــن سياســة فلســطينية نشــطة فــي إطــار العلاقــات الثنائيــة مــع الــدول العربيــة وداخــل الجامعــة العربيــة، تركــز 
علــى مخاطــر المخططــات الإســرائيلية و«صفقــة القــرن« والتطبيــع مــع دولــة الاحتــال تحــت شــعارات »الســام 
الاقتصــادي«، وتســعى لتوفيــر العمــق العربــي الداعــم، سياســيًا ومعنويًــا وماديًــا، لصمــود الشــعب الفلســطيني، 

ولإســتراتيجيات الكفــاح الوطنــي ضــد الاحتــال والعنصريــة. 


